روايات عمجم 
EE‏ 
۰ جهس 
الاسازااخّبت! 
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الاسش|زاالمب! 

ین الطموح والحلم علافة خفية. کذلك بين القدر والحظ 
وني هذه الزواية يلعب الطموح لعبة الوصول الى الحلم والقدر 
عمي, حظا سعیدا ,أ لکن لمن 
لتني الفتاة الکاذحة التي سرعان” ما رف ايها وسط عالم 
الألماس والمجوهرات . أم لأمها التي تذرث جياتها لجل فنان 
الم يأبه للدنيا ولم بترك من سقط لماع سرى لوحات 
كوخ ريفي ؟ 
أم لغاري الذي فقد زوجة لم يكن يحبها قعاد الق توني 
التي تشبهها الى حد بعيد أصابه يالتراجع والدهشةة 
بين دفتي هذه الرواية أقصى مايكن أن يصل اليه مرح 
وأيمد مایم ا اللا ١‏ لين لس الاش کله بہت 
السهولة. 


١‏ - مقابلة أم شجار ؟ 


لت اانسة._ پلا هبر مكنيها نط هل توني ٠‏ وفالت: 
مستکرن وظبفة ممتازة. فشركة وا جز من آشهر شرکاث للجوهرات: وعندما 
تلمین للمقابلة غداًستکون هناك آغریات من طابات الرظيقة, وكذلك ان 
الرجل اللي سيجري لك الاب ليس من السهل ارضان. ومع له فليس ما 
إنع أن مربي حظك... مازات حدينة السن حقاً ولكاك قادرة على شفل هذه 
الوظيفة. وألاً لم رشحتك ها... لقد عملت سنتين في وظائف مؤقفة وتقار يرك. 
جيدة. وحان الرقت لتشغلي عملا ای خاصة وأنت تقولين أن والدتله.... 
وحدلت توني في الرأة الأكير سنا وقد أحست بشيء من المفاجأة, هلم تكن 
تعتزم أن تذكر ذلك للآئسة بلا لالت 
بلح ما... هي تعمل التطرين وتتجمل أجر السكن سويأء. 

وكتبت الآنسة بلاك شین على بطاقة دقعت بجا عير المكتب وابتسمت وهي 
اتقرلة 
«هاك... اأنسة وارين وبالناسبة فان اسمك يطايق اسم الشركة التي أرشحك 
العمل فيها وقد يكون هذا فألاً طیباء 

وخطر لتوني سوال عيا يكون عليه موقف الآنسة بلاك لو عرفت أن 
بنهامين وارين رئيس شركة وارينز للمجوهرات في شارع پوند ستريت هو 
عمها الأكب رغم أنه لايعرف ذلك ولكتها كانت تشك في أن تهتم الآنسة بلاق 
بل 


ينبت على اقدميها كانت هيفاك ذات قوام چیل. بل شمرهااود الى 
الاصغرار وتعر ملاصهاعن الاستفلال, وقالت: 

«أشكرد كنا پاش لا سرف أكون على اتصال دام بك وسأخطرك با 
مت 

رت ان نيد ا موعد الابلة ورشمتها یل حقية يدها 
وهبطت الدرج. واتطلقت في شارع ‏ آکسفورد. 

كان الو في أراخر لوفر/اتتى ين الثاني ينظر پشتاء قاس والتقنار شذیر 
البرودةء وبدأ افلج يتساقط وسرعان ما وجرت وتي تقسها تتداقع بالناكب 
لق طزيقها سط العام رام تتوقف. كعادتها للقي تظرة عل نراد ره 
الجلابة. وکات تفكر في أن تشتري هدية متواضعة لأمها ذلك الأسبوع, 

یه لايكاه یمدق - هل الاطلاقة.. من ألاف الدركات ین یر 
الأقسة بلا دركة دارینز لترسلها اليها؛ وق الليلة السابقة ننط كائ 
أمها تفر , 
هل تین ان للدي أحساس غریب أن يتا سین سيحدت ء 

كات السجدة وارين جع بين الأضداة قهي راقعية ولكنها للم اي 
یسیا ألضل. کان رجا نان توت عليه تفه ات رن مها نز 
با فرفسه عليه؛ ولكن أحلامها طت تراردها طرال حياتقا کدرا اقا 
توفي 
هل م من الأبام سال بر ما بسح من تقدي تعر لوا فى أشي 
فاعم عند ذال يعيش حياة دنه سل وفيها انعرف عل 
الشاهير ‏ لیس جرد 

دکان پوسع توني أن تکمل, 

الفتر على أنفسناء ونكدح طول التت. 

ولکن أمها لم ن تشکو وکان شعرها الأشقر المزغب. وفمها الرة بات 
مع طبيعنها الشجاعة الصارمة, لقد عاشت في كرخ صغير في اديفون حیث 
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|[الياة الرخصة وحيث تزرع مالحتاجه الأسرة من خضار في حديقة الكوخ 
الم يمة, وكانت تصتع ملابس اينتها توي _وقليلا من اللابس نها 
وبعض ملايس زوجها. وتعمل كذلك في النطریز. 

وعندما أكملت ترني تيمها في مدرسة السكرتارية في الشامنة عشرة من 
عمرها أصيب أبرها بلفحة برد وحولت الخالة الى التهاب رثوي وعجزت سار 
العقاقير عن انقلا حياته. : 

وتفذ سهم القضاء. نانشت. توتي , وأمها ما يتفي أن تفعلاء, وقالت _ تون 
«برسعي أن أجد عملاً في مدينة إكستر انجد ماندفع هته الايجار ونيش ». 

لن أمها رفضت بشدة وقالت: 

ولا ..ابد أن نرحل من هنا قوراً وتذهب الى لندن». 

وت ترني .الم 

«لندن؟!؛ كنت أظن أنك تین الكوخ والريف. وكل ماعولنا هنا...٠.‏ 

ت السيدة رارین لي بساطة, 

eae. 
مكان آخر تلف نامء الى حيث الحلات رالأضراء والداس والأحداث: هل‎ 


وعانقت توني امها وهي تفول: 
#بالطيع! سوف آتي معاك؛ وسأحصل على عمل وتكون لنا شقة فخمة رنذعب الى 
اللسارح والحفلات الرسيقية ونأكل في المطاعم الفخسة ايه بالددن! اشا في 
الطريق الیل.» ١‏ . 

كان ذلك منذ عامين. ولكن الأمر لم يكن كيا تصورتاه, فأعيال النسخ على 
الآلة الكاتبة كانت تدر دخلاً لا بأس به. والشقة التي وجدتاها في حي هورنس 


۷ 


عفن پر ما استطاعت السيدة ارين أن تيلها ولكن اي 
تكن تسمح بالذعاب ال السارح أو. الحفلات الموسيقية: وان سمحت من حون 
ال أغر باريد عل السينا مع وجبة عش لا الى اليت بعد مامت 
المرهی, وراصلت السيدة ارين لاه 

وعندما خرعت توني من مطذ تيدن بابك لين وجدت الشلج بتسانط بكثاقة. 
أكثر لاتق بشعرها ید طريقه ال ها رخفت رأسها ئلا تیه الاح . 
وسارت في طريق غرین ایت كانت طوال الطريق تال أن تخد تراه ا اوا 
كانت ستخبر أمها عن القابلة المتظرة نهار لد... كانت تعرف مین أن مدن 
لورت مهن الصدفة التي قهلها تذهي في مطالة عمل في شركة. ار 
سرف نطب الم فعا من الدضة رف بأذكارها لتجصل نرتي عة 
بسندرعلا؛ تتفل من عمل مكتبي قلر الى حياة وخر بالعظمة والفضامة. 
ورات انه من الأنضل ألا تصرح بثيء حنى هي اقب أن لم يكن متا 
فيان بأنها سود احصل على العمل بحال من الأخوال.... 

وذركت الطريق ازنيي الم اسیرپ شارع جاتي هو شارع. نات 
الا حيثتسكن وهائل اما شرع الربع عل أد جنید وشاع ات 
السنط على اهب الآ بل هائل سار الشرارع الأخرى القصيبة المستفيمة. 
الني تأخذ شكل مريع عل الطريق الرئيس. 

مخت ترني مفتاحها في یاب رقم ۲۵ وهرولت تصعد الترج الى فول 
باب مراجهها. وقررت لو أن أمها موققة في عملها قرف تفظ تيب 
الاب لنفسها أما اذا كانت الأمور سارت على غير ماتهرى فسرف افرها رقع 
من روا امعترية, 

وفتحت غرفة الجلوس. كات السيدة وارین بلس ال موقد الغاز تقده 
يعض اليب ربدا عليها اتشان وآلة التطريز تفع في ركن الفرقة هامدة تمت 
غطاء من البلاستيك. فلا طلب على العمل. 

ولعت عينا السيئة. وارين مومع ذلك بدا على كتفيها شيء من الرمن عرفب 
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توت أنه موقوت لان أمها لاتقبل بالاكتناب لفعلة طويلة. 
ياهلا باعزيزتي ها هني بتك الحبيية... ملابسها ميتلة وتشعر با جوع والتعب». 
وأبتسمت توني وعانفت أمها التي نهضت حين فنع الباب. وواصلت 


رل 
ياوه متأسفة... جعلت ملابساد تبعل من ملابسي» 
ود السيدة وارین ‏ شعرها الأشقرالناعم ال الحلف. رقالت 
«لاتقلقي بالأ. دعيني آخذ معطفك رحذاءك واذعبي لتبدلي ثهابك وسنشرب 
قرا 1 
ا اترني غرفة انم واستبدات هلابسها بتطلرناً وبلوزة فشفاضة 
وجطفت شمرها. وأحست بالدفء والراحة والرضى عندما سيعت صرت الأطباق 
والملاعق راو من الغرفة المجاورة...وصوت الوسیلی الشعبية الذي يجيء من 
فة مارد 
وعایت الى غرفة الجلرس ووجدت المربة الصفيرة للتحركة مسنفرة قرب 
اف رل كل من جانبيها كرسي عليه وسادة مرب یا جم على العريية 
ابرین شاي قصير وكومة كبيرة من الحيز المحمص الفطی بالذبدة راطيا شهیة 
من السمك ركعكة الزنجبيل المصنوعة في المنزل.. 
رفاست ترني في أحد الكرسيين وصارت تتاول الطعام بشهية وهي 
تقول 
له من يوم ف E‏ 
وهرث السينة وارين رأ ولات ۲ ۳ 
ليلم أجد عميلاً واحداً يكلقني پعمل, نى السيدة فيشر خيبت ظني وكنث 
أعتمد عليها یکل کی ولكن ملذا عنك أنت؟ هل ذهبت الى الآنسة بلالدا» 
وأومأت توني برأسهاء وقالتء 


«قد ,ان اکان نس وی أنه كلك هذه لو 
مشي عظيماك 
وسکبت أمها الشاي وأعطتها الفتجان. وواصلت. 
«مااسم الشركة؟ وأين مكاتهاة, 
تت ترني شین من الشاي وقالت وقد رتست على فمها بسا 
ریق 
«احزري اه 
ددرت أمها رآمها عاجزة عن الأجابة. فواصت ٠‏ 
ند تدحين...فأن مقابلني مع...مع... وارينز في برف سرت 
«وار ینز ؟ انك ناه 
«انتي أعني بالفمل شركة اريز آقار بنا الأثرياء.ع 
رتهقیت_نرني _رواصلت. 
سا رأيك إقناء 
راطق الت عل الام لظة. وشحب وجهها فجأة. ولكن بدأ الم يعر 
ملق ال وجننيها. ولعت عيناها بالدعشة. وواصات_توني تقول 
«رلكن لا تعرلي هل ذلك كني فالوظيفة ليست في يدنا يعد » 
ولكن حماس أمها بلغ ذروته. وقالت: 
ا با عزيزتي نوتي أعرف أك ستحصلين عليه 
أحسست بهذا الشعور منذ أيام. فلت لك انش یا سيفع ألم أل ذا 
رتهدت في سعادة وواصات تقول. 
«كل سنوات الأمل والتمني. والآن مود حياة جديدةٌ نا 
هيا أمي. لا تفرقي في التقاؤل؛ مالا ل أخفق كل شيء بعد لد 
وهزت السيدة وارين رأسهاء وقالت: 
*«لا تاولي اي تزعزعي افتي؛ أما عن طالبات الرظيفة تیان 
الذي إن به غناك ثم لا بد أن لفبريهم أنك تين بصلة القرابة الى رئيس 


» يكن ها أمي. كنت أعتيرأن كل ما يفال عن أقاربنا ار جرد ماع 
اتوني أيام عائت في الكوخ جرارد حدودة للغاية ‏ والأب لا بجع 
لوعائه لشهور عديدة. وكات الم تقول 
اذهب الى عمك بنيامين في لندن با فرائك؟ لا سول من ولكن 
تعرفه بنفسك. فقد يبدي اهتاماً بعملك وربا بجمل احدى لوحاتك تزین 
أو غرفة الاججاعات, وعند ذاك براها الناس؛ الناس الأثرباء نو اف 
ايزدي ذلك ال كثير من الارتباطات.*. 
فراتك وارين وبتحدث في صرث خافت ليقول: 
پا عزيزتي, وقضي النصة ال أن يكون للافيال أجنحة تطير يهال 
٠‏ ومد ذاك يضحكون. وتضحك مسز وارين أكشر من الجميع, وخشبت 
نولي أن يكون الأمر بالنسبة الى مها أكثر من فكاهة فسألتها: 
٠‏ وأمادا أرجر ألا تكرني جادة» 
.ومالت الأم في كرسيها الى الأمام. وقالت: 
«انتي جادة ناما يا حيبيتي! أريد لك أن تعيشي حياة أفضل من الحياة التي 
عشتهاء 

ولات تون بالصت, وأحست بعيني أمها تترکزان في قلق عليهاء لم يعد 
صوت الوسینی الشعيية من الشقة المجاورة في ذلك الرقت مألوفً كبا كانه 
وهزت توتي رأسها في حزم وقالته 

ولا أستطيع ٠.‏ 
ولک 
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عأنصتي يا مان ليست تي متكي أر اة أوشيء من هذا الفيل. كل 
ما رنه تي دما أصل الى هذه النقطة لا أسطيع ء. 

وساد صمت آغرثمابتست السيدة وأرين. وتات 

»ند ملپید يا توني» حساًلذا كان هذا رآ فلن تتت في هذا وضع 
بعد الآن. ولكن ستذهبین لأمام القابلة. عديني بأنك ستذهیینه. 

وصحکت ترني وقد أحست بالارتماح. قالش 

«نعم» سأذهب للمقابلة وأعد بذلك. وسأبئل. جهدي با 

على ما يبدو وظيفة مناسيةع م عدا 

وأومأت مسز وارين برأسها. رقات, 

صود تنتظر وترجو خأ باقن الله. والآن - التتكلم في .خی 

مهل أحضرت الکتییات الخاصة بالرحلة الى السكتلتدا» 

١‏ أي بد الا نيث حول رطة في عرب و لياه اکسا 
وكان الحديث مادة للأحلام كذلك. لان زکد 
ام الم يكن من اللؤكد أن تناح ليا الموارد 

بدت هل تري البهجة فقد ارناحت لأن أمها تفبات المرقف بالنسبة الل 
القابة التي کات تب اقامها في اليم التاي, وعندما هتا ي هی را 
الأطباق. من المائدة عانقت ترني _آمها رقاات, 
«أشكرك على درد رتفي ها أمي. سل جهدي ده 
آما أول مرة مخت فیها توني الى أعد عملات الجوهرات - حسیا تمتها 
الا فکات هدما حضرت ال لندن الأول مت يات لشتري فضها 
ساعة بد لدكسب هی من تتعامل معهم من أصحاب الأعبال الذين يحرصون 
يصفة خاصة على بط الواعيد. وكان في عمل اهر صفوف من غرم 
اخطریة والزواج وضعمت على رف زجاجي وكان عل الرشوف كذلك أزرار 
قنصان ذهبية وأباريق زجاجية مطلية بالعدن خلف مجمرعة متتقاة من ساعات 
العنبيه. وكانت تعرف أن شرکة «ادينز في شارع بوند ستریت لن تکون 
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شین مشابهاً لذلك. وخطت الى داخل يشبه الى حد كبير كهف علاء الدين 
الغيالي. كبا كانت تتخيله في الليلة السابقة. وغاصت أقدامها في سجادة صفيرة. 
فاخة حسبت انها لا بد أن تكون من الشرق الساعر, لم يكن هناك طاولة بسند. 
زجاجي ونا كانت هناد طارلتان حفرت عل قرائمهها خارف دليفة رال جانبها. 
كراسي صغيرة نات أفرع غطيت بتنجید من البروکار الأجمر وكا كسيت 
الجدران بالحشب بينا تدلت من السقف ثريا كريستال وني آحد أركان الغرفة. 
ساعة حاط كيمة قدهة مطعمة: تدق في رفق. واحدى السكرتيرات اس على 
كرسي في أناقة بشعرها القضي. تلبس سترة فراء ثمين وعل أصابعها خواتم ثقيلة. 
وأمامها باتع في أراسط العمر يلبس بذلة قاقة وبعرضص عل المفرش القطيفي 
الأسود الذي بغطي الطارلة مجموعة من الدباييس وأحست توني بشيء من 
الحرج لذ كانت تلبس سترة عادية من الجلد.واستدارت الى الشرف: وقالت؛ 
«عندي مرعد في الساعة الثائية عشرة. واسمي الأنسة وارين..» 

وق الرجل فيها رقال: 

«الآنسة آ... وارینا» 

واتست. رقا 

5 

وقال اغارس: 

«أرجوك أن تتظري هنا لحظة يا أئسة, وسأجد من يصحيك الى الطابق اعلوي» 

وعاد ومعه امرأة نحيلة في بذلة أنيقة تليس أقراطاً مطعمة ببعضى حبات الزاز 
الرقيقة؛ وسمعت الرأة تایه في صوت خفيض مهلاب 

وأنسة وارینتفضلي معي 

وسارت أمامها من خلال فتحة مفوسة الى غرفة أصغر شبيهة بالغرفة لاو 
ولي مؤغرة هذه الأخيرة سم عريض له حاجز مزخرف يؤدي الى ردهة مغطاة 
بالسجاد في الطاب العلوي. وعل باب الى اليمين لاقتة حفرت عليها الكهات 
السيد جو لورتسبوطرقت مرافقة توني. الهاب بخفة وجاء صوت من الداخل 
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يقولية 
ایا 

وأحّت لوي باضطراب عصبي في معدتها لقد تتقلت بین مكاتب انس 
عل الآلة الكاتبة وشهدت الكثير من أساليب تنظيم تلك المكاتب. ولكن لم 
يسيق لها أن شهدت مكتباكهذا.. لم يكن هناك شيء من جر الألفة الذي تعره 
وبدا كل شيء حاطً پیات ولفيلت كذلك آنه يغسرق بتسكل زاند في 
الق وتذكرت وعدها لأمها بأن بل بجهذها لتحصل عل المثل, لها 
الآن أن تتم المقابلة. 

كانت الغرفة صغيرة أت كتب ضخم من خشب الاهوجتي جلس خلقه ربل 
ياشغل بالكتابة بينا انترت على المكتب بعضن الكتب واللقات والأوراق... 
راجت الرني.بأن المكان نقعی شین من اتیب وزادت ثقتها بنقسها يعض 
اي 

رأخذت الرأة حمة من الأرراق من على طارلة جانبية ووضعنهاعل للكتب, 
وقالت: 

«هذه آخر طالبة اللوظيقة يا سيد الورنس.» 

رأجاب في تشاغل؛ بدون أن يرفع رأسه. 
مصنا, أشكركد يا سيدة جنیزه 

وأشار الى توثي إشارة مهم 
«أجلسياة 

واستمر لي الكتابة, وانسحبت السيدة چیه وأغلقت وجاست توني 
تننظرء كانث تعرف من رتها خلال عامين الأساليب التي تستخدم في المقابلة.. 
فيعض المسؤولين عن المقابلة بظهررن طهر ودي ويتيحون لمن زيي المقابلة أن 
يكون على سججيته... با يخاول 
وعدم الارتباح ونقص الكفاءة. وهناك فنة أخرى صغيرة جد تنظر نظرات خييثة. 
وأخذت تفكر في الرجل التي يبلن عل اجب الآخر من اللكتب ومن آي ةه 
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ايكون 3 3 
الم تستطع من المكان الذي تجاس فيه أن تين تحديداً لامح وجهه ولكنه بدا 
أكثر شباباً عا توقعت, قي متتصف الثلائينات من العمر يظهر حازماً بمدكييه 
العريضين وسترته الصوفية الرمادية. أما قميصه فكان من الكتان الأبيض 
انمج مع راط عنق من الحربر الفنسي الاح وبدت أزرار القميص اللهيية 
عقصهه. 

و مت سل من يد جات اتوني تشاد أنه 
من النوع الذي يميش فيه أقاربها الأثرياء فلن بکرن الجر اللي يلائمها بأ 
حال من الأحوال, رأحنت بالرغبة في أن ههن وتتصرف ركادت تفمل ذلك إل 
أنه في تلك اللحظة بالذات رقع رأسه ونظر نحرها. 

وعدث شيء غريب للغاية فقد استمر يحتق اليهاء وحذقت ‏ ترني هاه 
پل لم تكن ملاعه تدل على شيء رلو لم تكن تعلم أنه ليس بین وبينها أي 
صلة سابقة لظت أنه كان يحاول أن يتذكر صلة قدهة بينهها. کان کمن أصيب 
ثيه من الصدمة؛ وظنت أنه لا بد أن يكون ها شيهة في مكان ما 

وین يتحسس الأرراق التي وضعنها السيدة جنيز على مكتبه بدون أن 
يمل غينيه عن رجهها. وأحسّت بقلق عقيقي... ثم حزل بصره ال الأوراق 
آماه: رتال 

وات الآسة رارین"» 

واپست رتات, 

هنعم مصادفة. أليس کذالدا 

وعاود النظر الى الأوراق وواصل یقول؛ 

ات من طرف الآنسة يلاك وعمرك ۲۱ علا ما عن غاد السايقة ع 

ونظر الى الأوراق على نحو سريع خاطف ثم أزاحها جائباً وأسند ظهره الى 

وقال: 8 

ا وارين. يبدو ند حضرت ال هنا في مهمة فاشلة؛ اوعفد أن 
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الأنسة علا الا بد أن تكون أسادت نهم سا لق رضمت غا أتي أريد 
شخصاً أك في لسن بر أكثر ما لدمك. فنحن نحتاج الى موظف من تم 
خاصة للغاية, ولذلك فاني آسف. 

داضت تن كأنه صفعها عل وجهها ولم تكن تصدق كلمة واحنة عا 
قالد.. لا... لا بد أنه أجس يكراهية فورية ها لأنها ذکرنه بشخص لا بريد أن 
يكور 

ونصبت قامتهار حتت أنها لن تفقد شين بعدما قفدت الأمل في الوظيفة. ولم 
تمد سبي ها من أن تجعله يعرف بصراحة رأها. 

وبدات تال 


هل لي أن أسأل ما اذا كانت الرظيقة العروضة هي وظيفة سكرتية لكا 
«نمم... كانت كلل 
وعند ال نت 
«اذن لا داعي لان تشعر ي أسفب, لاه ر عرضت عل الرظيقة لرفضت تبر 
یکل تأكيد. ان کل شيء هنا یدو نورق بدون شاد ولكني آهل أن 
أعمل في مكان أكثر الفة.لا يركز العمل فيه حول الأثرياء. القلة اللمظرظة ٠»‏ 
قالت ذلك وهي لا تراد أنها تردد ما كانت تسمعه عن أبيها كلمة بكلمة. 
ونيضي السيد لورنس وقال في يرود 
مثيه يستحق الاعيام, وأقترح أن تبحثى عن رظيفة تضق مع نراد وله 
نضيّمي رفني أطول من ذلك 
بابدست ابتسامة الانتصار اذ نجحث في عدي اثقته ولو اللحظة. وتات 
«أسعدت صباماً. يا سيد لورنسه 
قالتها في عذوبة: وخرجت من المكتب تفع رأسها عالي. 
وت الدرج» اجازت غرفتي عرض الجوات. وا ارس الذي فنع 
لیب الزجاجي التقيل بقل 
«اسعدت صيلعاً يا ست 


1 


وأومأت برأسها في لياقة, وانصرفت. وخرجت الى بوند ستريت وأحشت 
يرياج شديدة البرودة تلفح رسقي قدميها وهي ترتعد من الوهن في أعياق نفسها. 
وتوقفت للحظة بجائب نافذة عرض واريتز لتستجمع قواها. ونجحت ,له 
ويحثت عن منديلها. ونفخت أنفها واستدارت بعيداً تجاه بيكادللي عائدة الى 
اا 5 

ولم تكن قد اجدازت آکثر من سین ياردة عندما أدركت أن شخصاً ما کان 
نادي اسمها بطريقة متكررة؛ وتوققت لتجد حارس اليرابة الذي يميل الى كر 
السن بهد في اثرها بقول: 
«آنسة وارین» 

قافا وهو يلهث, وشعره الحفيف تعبث به الراع. ۳ 
«أنسة وارین, من فضلك, السيد لورنس يرجرك أن تعودي؛ أنه بريد أن 
يتحدث ممك مرة اليقع 

وترددت توني بعض الشيء بینا كان المارة عل الجانيين ينصرفون من حوها. 

كان اليراب عمل على باقن اسم واريئز في حروف ذغيية مزخرفة ورأت 
آنه من الأسلم أن تستجيب له حنی لا يظن أحد أنها نز بثيء مسروق, وقد 
أذ بالفعل راحد أو اثنان من المارة بالنظر اليها نظرات استفراپ. 

وهگذا اضطرت على مضضى أن تعود الى المحل. بعدما لنت أنها قالت کلمة 
الوداع الى الأبد لذلك الشخص الكريه السيد لورنس. 

وآخذت تفكر فيا عی أن ريده نها 


۲ - لها تشبه زوجته! 


الم تذ توني في هذه الرة الى مکتب الطابق العلوي. بل الى غرفة خلق 
قاعة بيع المجوهرات؛ ووجدت السيد لررنی يقفا ال جرار الفأ في شيء من 
اللامبالاة؛ ينا نقلها جر الغرفة الى العصور التاريفية... 

وقرييأ من اقا كان کربي له ظهر مرتقع جلس عليه جل مهيب پیل ال 
كبر السن. تصوّرت ترني أنه بنيامون وارین عاهل الأسرة التي تركرت 
حوفا أماني أمها في الثراء. شعره أبيض ورباط عنقه حريري بز منه دوس 
ذهبي. ولمية بيضاء سريت بعناية ومونوكل يتدل حول عنقه وعیتاه رمادينان 
صالینان فيهها شبه کبید بعيني أبيها. وقال في صرت رقيق مهذب, 
مات الأنسة وارين؟ أجلي | أحضر ها كرسياً يا طرايا 

وأحضر فا الكربي فتمتمت بالشكر؛ رواصل الرجل المهيب پقول: 
«والآن يا آنسة دادین... ريما مك أن شرحي لي هذا 

وأخذت توئي ورقة أعطاها أياها ونظرت فيها وبذا عليها فا نیم من 
الشك الفظيع فقد قرأت بخط أمها رسالة تقول 
عزيزي السيد وارین. 

نك لا نعرفني؛ ولكنني أرملة فراتك وارين إين أخيك الذي مات في 
ابطاليا منذ سنوات. قررت أنه رها ماد أن تعلم أن ايتتي أنطوتيا وهي 
الابنة الكبرى للفيدة شقيقك ستجري مقابلة الوم مع مدير أعيالك. وهي سى 
يحرج كبي هنعها من ذكر علاقة القرابة التي تريطنا, ولذلك أكتب اليك 
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الأذكرله بصلة الدم: وأعتقد أنه حان الوقت لنی خلافنا اعائلية بعد 
| لوقت الطويل ولعلك ترافقتي على ولد 
اللخلصة, 

مارغريت وارين 
توت بالرشالة وقالت في صوت خفيض 
فا أخطات أمي بأن کتبت اليك بدون أن تخرني» 
رجل المهيب بنظر اليها في اهتام؛ حول بصره الى الرجل الاقف الى 
ونال 
با غرنت لا أكاد أنهم ی هل جاءت الآنسة وارين لشفل 


پا يديه 

ری ا المفابلة عندما فضضت الرسالة وأرسات اليك أطلب رزيتهاا» 

آرست الى الرظيفة خطا: وکانت قد انصرفت» 

توني الذلك التحوي الجريء للحقيقة. ورفعت بصرها لنجد غراي 

ر ليها كأنه يتحداها أن تتكر ما قاله فاستول عليها اتفمال بالففسب 
الى السيد وارين تقل: 

لیس صحيحاً لیس ثمة خط في تقدمي لهذه الرظيفة. ولد راجهئي السيد 
لارل وهلة بأني ضیعت رقتي بحضوري وأنني لست عل الاطلاق 


وجهها الأشقر ال الى السمة يتحدث في ثقة وعيناها الصافيتان 
a‏ 
بنسم أبتسامة جافة قاتلاً: 
كعضو في اسرة وارين تام 
بل 


عن الطیش با عزيزتي. أعترف انتي أشعر على الأفل أنتي لست 


« 


العضر الأخير لي أسرة وارین کا كنت آطنء 

وانحنت توني ماه ان 

ات تعتقد في صدق الرسالة. كنت أخثى أن نطن أتي مدعي 
مرلم لا أصدقا» 

کان صرته رقياً. وواصل یقول: 
ان وجه الشيه واضح بدرجة كييية, ولعلك رأيته يا غراي؟» 

درآت ترني النظرة التي تبادفا الرجلان. كانت نظرة ملينةباللعنى ولم 
تستطع أن تقهم كل ما تعنيه, وعلق غراي لررنس قاتلا 
ماروا تمم لقد ریت 

وأخذت توني مسن من يكو ذلك الشخص الشديد اشبه بها الي جمل 
الورنس يتخ متها ذلك الموقف. وعاد اليها الحرج أقرى ما كان لملا کیت 
مها تلك الرسالة؟ لم يكن في نظرها ئمة أمل يرجى من محارلة احياء علاقة ریت 
أندئرت منذ زمن بعيد. فقد مضى أكثر من خسین عاماً على المشاجرة التي جعت 
جدها برد الأسرة وكان عالم ‏ ينيامين رار ين عاف يقدلف ام عن العالم التي 
تعيش فيه هي وأمها ال 

ربشت في شيء من التهور راصطنعت ابتسامة وهي تقول 
«أشكرد لاناك صدقتي وأسفة مرة أخرى لنجرزآمي غل الكتابة أليكد... نقد 
أبديت كرمأ زائدأ اهي ولكني لا أطمع في أن تحظى :تلك القرابة البعيدة. 
باهيامك. واذا أذنت لي فائي أنصرف وأکرر شكريع 

رهز ينيامين وارین رأسه وال 
«انك نتحدئين في لباقة تامة ا غزيزتي ولکن كلامك غير صحيح على الاطلاق.. 
فالحن أشي أحس باهام زائد للغاية بك والعلاقة بيا ليست علاقة بعيدة على 
الاطلاق. هل بطر لك أنني لا أريد أن أعرف أخبار أخي ‏ جدك ‏ الذي هجر 
الأسرة في يوم من الأيام وكاد بطم بذلك قلب آمي لأنه رفض أن بأخذ مكاته. 
في عمل الأسرة؟ هل خطر لك احساسي بالآسى عندما جادتنا الأخبار بأنه فقد في 
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رپ الآولى وأنتي بعد وفاة أبي لم أبئل أتصنى جهدي لاستکشف ما اذا كان 
قيد الحياة؟ أما زات تتخيلين أنتي لا آرید أن أعرف عسك كل ثيء با 
أ آسفة... لم أكن أنظر الى المرضوع هگذاء 
وجلست على حافة الكربي من جدید.وفلت 
أن تسألني ما شنت من اتلة يجيب بكل ما أعرف: ولتي لم أن 


م نموا بالطبع... ولكن هناك أشياء أخرى... أشهاء صغيرة » 

وخفت الضوت الزقيق رأخذ يتطلع الى الساعة النحاسية فرق رف المدفأة ثم 
جل اف الى جوارها. وقال: 

مکالة من بولستون في باریس خلال دقائق پا طراي. وبعد 

حرا دة ساعة تقريبً» 

ال وني بقول؛ 

أن تعير يني بعضاً من رقنك؟ أم لديك عمل تریدین الذغاب له 

غالية حتى الراحدة والنصف.ء 

قاسحي لي أن أدعرك الى وجبة متواضعة في مطعم صغير ليس 

اهنا حيث نجد فرصتا للحديث.. غرلي؛ خد أنطونيا. الى مطعم 

وسألحق ہکا 

ل تأكيذ... تفل يا أنسة وارین» 

ت تون وعيناها تتجولان ین وبين الرجل المهيب الجالس على 

أما بنيامين وارین فكان ينسم اتسامة مشجعة, وقال؛ 

معه ها عزيزتي اه 

٠‏ ول الرجلان نظرة لم تدرك توني ‏ مرها ثم وجدت نفسها في طرقة بیع 

ات تسیر الى جاتب غراي لورنس وتحس باصاس لم يسبق هما أن 
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أحست جثله؛ لو أنه فقط تحدث بشيء يزيل عنها لت ولكته كان سیر ان 
مالك المکان؛ وریا كان كذلك بطريقة ماء فقد كان ينيامين ورین يستشيية 
ويعتمد عليه دارا راحنت بأنه رجل بقیضی. وأختلست نظرة اليه جعلتها تح 
بأن سترته صارت موضة قدهة وأن حذاءه وتفازيه وحقيبة يده كانت متواضعة. 
اللغاية غير أن الثيء الرحيد الذي لم تدركه أنه يسير في رشائة طبيعية برقع 
رأسه فرق العنق النحيل. ولم تكن تدري كذلك أن أبة امرأة حسد سانیه 
الطريلتين النحيلتين وبشرته الصافية وعينيه اللامعتين كالبلور الصا 

وتوقف غراي لورنس عند الباب وخاطب الحارس تال 
میتس! أرجولد أن تخر السيدة .جينز أنتي سأنفیب بعضی الرقت واذا جذ ما 
يستدعي الاتصال بي فانتي في مطعم كارلي» 

ولس بيتس قبعته. وفتح ایب الزجاجي الثقيل وهو يقولة 
«سمعاً وطاعة يا سید 

وغرجا الى شارع بوند ستریت وفال: 
من هنا 

ورضع يدم أسفل مرنتها ليوجهها الى این وأخذا يبتازان بين زحام اش 
والواقفين أمام نا امرس وأحست بأصابعه تضغط عل ذراعها وقنت لو أزاع. 
أصابعه مدا وأعنت بالضيق عندما أصر عل وضع هده عل فراعها نیمات 
خطوها يسبقه ولكتها اصطدمت بسيدة سميدة قادسة من الالهاء لضان 
واضطرت الى الاعذار. وجب ذراعها من جديد وهر يقولة. 
ما هذا الذي تفعلینه!آتریدین أن يقع كلانا على الأرض د 

وسارا في مر شیق, وصعدا الدرج الى قاعة استقبال صفیة مريحة جيك 
بادره مضيف يرتدي سترة بيضاء بالتحية. وقال: 
«صباح ال ا جيرفاتي سرف يحضر السيد 
ذلك أحضر لنا بعض الشراباء 

واستدار ال توني يقول+ 


وادين خلال دقائق وأثناه 


اتشر ین 

| الم تكن توني قد تعودت على تلك الأجواء حيث تقدم الشروبات قبل وق 
وقالتم 

من تفلاد 

وارتلع حاجيا غراي بعض الثيء. وقال: 

أن تطلبي شيئاً أفضل من ذلك... أعملٍ خيالك بأ عزبزنياه 


ولاه للمناد.يا سید 

الى طاولة صغيرة وضعث بجانيها مفاعد وثيرة: رانصرف بدأ طراي 

يقرلا 

تعین دورك بطر بقة ماهرة. هل تفلعين سترتك! سيكون الجو شديد الدفء 
قاعة الطعامء 

وفکرت في الرفض رغبة في الاعتراض؛ ولکن الجو كان شديد الدفه رات 
سترتها الجلدية فأخذها عن كتفها بطريقة تف أنه يعلق صحبة انا 

ویدأت تسترخي في المقعد الرثير على أمل أن يهاس في المقمد المقابل ولكنه 
الى جوارها ومدد ساقية أمامه. وقال متأملا 

تلف تقومين بالدور بهارة کاملف» 

توني في صلابة ولا أعرف عي تحدث» 

٠‏ وتشدق بقول: 

رلك البريء الصغير بعينيه الواسعتین..» 

ور بالشكر یرای الذي وضع الشرويات عل للاثنة. وواصل: 
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مانا لا ألومك... لا تظني لك! إتي شدید الاعجاب بالطريقة التي خططت با 
كل شيء. كم طال انتظارد لفرصة العمل مع شركة وار ين"ركيف حصلت على 
تزكية من الأنسة بلاه؟ ثم تلك الرسالة التي وصلت من أمك قي الوقت الحدد 
باتضبط وأعتقد أنها جاءت باليد وكان هناك أحهال بأن يتتهي كل ذلك الى لا 
فده 

رعنات توني اقهاهه وهي لا تکاد تصدق ونان 
مهل تعني انتي دبرت كل ذلك لاح السيد وارینا» 
ملاذا لا تقرلين العم بنيامين» 

قاطا في شيء من السخرية وهو يتناول كأسه. ولعت عيناها في برود. رقالتہ 
معنا العم بنيامين. إنه عمي رغم كل شيه. انه عمي الکید» 

رن اليها في شي من التحقيي وقال؛ 
:«مرتقدمت بطلب العمل الى الشركة وكأنك لا تطمعين في أي شي.... آره لد 
جادة الذكاء» 

رالفت اليه قاثلقه 
»نله طيء. انا لا أعتفد أي حادة الذكاء. لم تكن هناك مؤامرة ولم أكن أعرف 
أن أمي كتبت تلك الرسالة وعندما تركتك كنت اعتزم الاتصراف وعدم الاقتراب 
من واريتز اتی 

وأضافت في مرارقة 
عوليتي ما رجعت» 

وقال لورنی في رقا 
هلا تفولي الك فكري في ينيامين! لفد أحس بسعادة غامرة لاكتشافه تلك 
التابة المجهرلةء. 

ونظر في کأسه وواصل يقول 
«الثيء الذي يجيرني هو التوقيت؛ لا لم يدر هذا الوضوع قبل الآن؟ في السئة. 
الماضية مثلاً؟ أو التي قبلهاا». 
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وانفمت توني اتفعالاً ماج بالغضب جملها تفج قائلة 
ع يا سيد لورنس! أبديت منذ اللحظة الأرلى كراهية شدينة تحري 

پد ل الاهانات بدون أن أفهم سب لك واذا كنت لا تطيق الانتظار معي 

كنك أن تصرف ونتركتي وحدي.» 8 

لجر ضاحكاً بطريقة أثارت کدرها الشديد. ورقع كأسه تجامها قاتلا 

| اتي أقتر الفا التحسة. ولكتك أخطأت فهمي. فأنا مهد عل 

وق بل على العکس ل كات الظروف عتلفة لیلد نم . 

هاه للحظة بالجراة التي كان يحدق بها وعندما أحست بالحرارة 
وجتيها حلت يصرها بسرعة. وبدا أنه لاح الاضطراب اللفاجي» 

أعتراها وارتعش همه وهو يقول: 

قدر شاه أن يرى كلانا الآخر كثيراً فلن أتصدى بالاعتراض هداد 

الك اي قررت عندما رأيتك رل مرة أن أخلص منك بأسرع ما هكن ر 


قيلت ترنيا 1 

پآنمی ما يمكن من الرقاحة, هل لي أن أعرف مان 
بت على وجهه تلك الابتسامة الضئيلة الساخرة من جديد وهو يقول؟ 
وقحاة إنه اهيال يدر مني؛ نك أن ترديه ال المفاجأة فان بينك وی 
وج هرجة كيدة من الشبه ولم أكن أطيق أن أراك قري مني؛ بل أن جره 
اصلین اسم وارين يكني ليجعلني اتراجع كانت زوجتي أيضاً من أسرة 


هلا داعي للأسف؛ فأنت لا تعرفيتها على الاطلاق وستكون الظروف في اف 
فسوف بری فيك بنیامین ین ال انه كان بها کیا 

وألقى بالکاس؛ هی پل 0 
رب اتستريحين مني... واصل لیام پد رد 

في سغرية واضحة واحنى رأسه من باب الرسميات والتقت ليغادر قاعة. 

الطعام وترقف في طريقه ليتحدث الى بنيامين. 
2 لي نت اج يها دنا وأصتت اما پشکلن تا 
1 الاک سنأ متا كجيله السايق برياط عثقه والموتوكل: سا غرفي 
7 فممئل الميل الحاضر أر عل الأفل احدى شرائحه الاجاعية تی زت 
الأنبق وقميصه الأبيض المتمرج ريشم المشط بعناية: 8 
ور العلا الها دسم امن ورقع بده التحية وجا الم راصرت 
1 دبد حوار قصيد مع جبرفاني مثى بتياسين. رئيداً عبر فا 
اه برد کاس توني؛ وقال. 3 
«أرج و أن يكون 
اماك كرد ااي را زين ارت الكل ریا 
41 وفع وأخئى أن أزخرك عن ارتباطاتك. هل أنت مستعد با 
وجات تول 

1 اي فسها في قاعة الطمام الصغيرة الجاورة لقاعة 
حيث يعبر كل ليم عن الأب والمخامة وبدا ا الك رد ی 
ا بنهامين عل الجائب الآخر من الطارد 24 
لات يعر لس ور اسان شابة بم 

يه يدعو للسر ور أن يستضيف الائسان شابة جميلة وخاصة غندما 
aT‏ 5 
ا 3 فشي أفضل الأطعمة افانة وارج أن يعجيك 
2 ته مع الشيام الذي يقدم أولاً بالاضافة اى أحد أطباق ٠‏ كاري 
وفدت تون تقول. 


رن تذیذا» 
وکان کلف باعل بل كانت أل أكلةتاوتها وأحتت بلسة عطف أبري في 
زیمت نبا صجدب ا 
وی لس يقدون عل قاعة العام من يم ملبتهم وصلوكهم من 
لك واصطحب رام ونان متهم سيدات أنيقات وعرص الک رن مهم 
يد بنيامين كأنه من مشاهير رجا الاسة زإستشيعت' رقن بل 
با عها الکیر شخصية مرمرقة في غرب لندن. وکا نان يركز 
ا رقام بدور المضيف الممناز فجملها تمس بالارتياح الکامل 
جاه دور لقرة أت بالاسترخا وبال کم من ار ال 


لآن يا أنطونا... حدثيني بالتفصيل عن أسرتك» 
وعدئته بكل ما يثير اههامه فقالت: 

أن جدي - تيك - تزوج من سيد ٠‏ برادهة بعد المرب السالية. 
توفیت بعد رادت أبي؛ وكان أي بت من طريقنة ترذ یه 
رن ده وكيف كانا يتجولان معا في أرررها لپا اللونات العجيبة. 
ان لم يكن ليا بيت خاس طوال یبا وأعتد نآ( 
لل من سم آنصد التعليم المدرسي وكان بمزح ويقول؛ أنه 

أن بسع اثنين واثنين. ولكنه كان يتحدث في الأدب والفلسفة 
وان راعش أنه تلم ذلك خلال مصاحيتة لأبيه طوال رش 
أبي مر لول: ان أباه لم يكن حريصاً عل امال بل ربا كان بر 
ها نو شب غریا لي 


مل تعرقين كيف لقي جدك حتقداء 
«لاء ولكنتي أعرف أن أبي كان معه. وكان يقوم على قریضه وأن ذلك حدث في 
روا وبعدها ذهب أبي الى باريس ليعمل في رسم اللوحات وهناك بل 
أمي دنزوجها. وقبيل المرب مرضى أبي وكان عليه أن يعيش في منطفة قات هوا 
متجددا فرجما ال لندن ليعيشا في كرخ صغير في منطقة ديفون حيث 
ولدت, وأعتقد ان مولدي كان مقابأة یا 

مرهل ما زال أبوك هنال 

وبا عليها الحزن. رقالت, 

۰ بالطيع مات أبي منذ أكثر من عامين بقليل وعتد ذال حضرت مع آمي ال 
لدن. كانت نسنی دا أن تعيش في الندن حيث فرصة العمل آیسر وها هو 
E‏ 

بنيامين منديلاً أبيض مطوياً من چیه وخ 1 

الرنوکل في تباطر وأعاد المنديل الى جییه ونال: ی 
#اشکرلد يا أنطونيا وان أستطيع بحال أن أجملك تفهمین مدى ما تیه هه 
القابلة لي كأني بها استعيد خيطاً من شبابي. كنت رأخي لا تفترق وأصبت 
بصدمة قاسية عندما اختلف مع أبي ورفض أن بشارك في عمل الأسرة وتركها 
لیصیع فان رام يكن بوسعي عند ذاك أن أفمل شب لأمنع ذلك ركان أي 
يتصرف في الأسرة كأنه حاكم مسجد 

وصمت لحظلة قصيرة. وقدرت توني أنه کان یمود بذ 
البعيد ونسي أنها بلس أمامه وسرعان ما رقع رأسه يقول: متخ 
«أعذر يني والآن حدئيني عن نفسكام 
«أنا لا أستحق هذا الاغيام, عمري ١‏ عاماًء وندربت كسكرنهرة وأعيش مع أي 
في شقة في حي هورنسي, عملت خلال العامين الأخير ين في وظائف مؤقنة في 
الننن... هذا كل شوه 

ولعت عيناء. وقال: 
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مختصر جداً. وماذا عن صداقاتك؟ انك جميلة لفاية ولا يعقل لا 
عن بين الشباب.» 

منك؟ ولكن ليس لي صديق بذاته. كان هناك أحدهم في ديفون 

أوكنا تذهب الى المدرسة سوياً. ولكن أبريه هاجبرا الى استسرالها. 

وهگذا انتهت علانتا. ومن أن عضرت الى ندنل برجد. 


عبر لمائدة تجاه بنيامين رفالت: 

ي أننظر آم ال 

في تلك اللحظة بالذات أنها رفعت بصرها لتجد غراي لور 

ود قطب جيينه. وعندما رصل الى الا نظر ال بنيامين ثم لطر 

ولي عينيه تعبير غريب عابت 

بثيامين الى غراي نالا 
يا غرايا» 

پرلستون منذ لمظة للمرة الثانية يا سيدي وید أنه قلق پخصوص 

.ويقول انه يريد قرارأ نهانيا ني موعد أقصاء اغد وفکرت في 

الفور فرب تكلفني بجمع بيانات آغری» 


ينيامين رتال 
ألا أستطيع أن أصطحب فتاة في أحد الطاعم دون أن يقطع عل 


توني الى ساعتها وقالتة 
ينيقي أن أنصرف الآن وال تأخرت عل عم 

اعزيزتي؟ لذأ سيدتر لك غراي سيارة أجرة, هل أعددت فا السيارة ا 
سوف تلحق بلك آنطونا» 

ترني ونهض بنيلمين كذكلك وأمسك بیدا وهی يقرل: 
يا طفاتي العزينة كم كانت هذه القاجأة سارة لي. اي أتطلع ال 


نا 


الاحتقاء بك في متزلي قربي بعيداً عن جو العمل هذا 

وتراجعت الى الخلف قليلا اذ لم تكن قد تهیأت لذلك. کانت: 
أخبرت .بنيامين بكل ما تعرفه عن أخيه الذي توق منذ زمن طويل لن یون 
بحاجة الى الاهام بها بعد ذلك. ولم تكن هي بدورها راغية في أن توئق ماني 
بايد وارين الى أبعد من ذلك لم يكن عالم الثراء عالها ولم نكن حريصة. 
على أن تتمي الیه,ونالت: 

«انه لفضل كبير منك أن توجه ال الدعرة وأشعر بثيء من الدكران اذ أخيرك اي 
مضطرة للرنض» ولكنك قد تقدر أنناء أمي وأنا. تعيش حياة. ئة للفاية, لم 
نعتد كل هذا المط من .ند استمتعت با الغابة وبدعرتك لي ال" 
الطعام وبکل شيء.»ء 

دایم ابتسامة لطيفة تدل على القهم: وقال: 

«رلکنك بهذا تكولين سندريلا التي تمرف 

وأرمأت وثالت: 

«أرجو ألا تتضايق ... كنث كرهاً وربا معي... ووضعت يدأ على فراعها فلت 
«اشکرلد يا مستر وارين وأررآن..» 

وتذكرت فجأة المأة التي قدلت, وهي الحفيدة التي فال غراي لورتس أن 
بنیامین كان يحبهاء وواصلت تقول: 
ار أن تسعد في حياتك.» 

وأحنت بانفعال جملها تتحني وتقيل وجنته. وهست: 
مدع 

وفادرت قاعة الطعام. 

كان غراي لور بقف خارج الحل وال جراره سيارة تكني تتنظر 
وتمركها ينور رفتح ها باب السهارة: رقال: 
الى اللقاء يا أنسة . وارین. لیس لني شك في أننا سوق نتقابل قربي 

ورفعت رأسها في ثقة تقول: 


ال رفضنت بحزم دعوة عمي الرفيقة لزيارقه؛ وسيكون هذا لحسن اف 


وأعطته عنوان أحد مكاتب التأمين قي المدينة وشن التاكسي طريقه بدون أن 
ال الوا وأحمتت بثيء من الأسف لأنها لن ترى عمها الک بای 

بر أغرى وان كانت قد أحمنت بارنياح کب لابتعادها عن لرنس :الق 

تولفت ترني هي في طرينها ال البيت لشتري بعض الأزهار هدية مهار 

لد فساعت فرصة العمل ولم بعد هناك أمل من وراءالمقابلة رخشيث أن تاب 

ابشيء من الاحباط لتلك النهابة لأحلامها. 

وما كادت تفتح باب الشقة حتى أحنت بأن هناك بعض التغيير... كان وعاء 
پزخر بأعداد كيبرة من القرنفل الأحر محيط بها أوراق السرخس؛ وعبق جو 

برائحة الفرثقل وقد نها بقايا من دخان السكاير. ولحت على الطاولة 

صفيرة المجاورة للمدئأة بفايا شاي قدم اشخصین. 

_ وجات السينة وارین من للطبغ وقد اخرت وجنتاها والجهت البها تن 

وتقدم اليها زهور شفائق التعمان التي أحضرتها وهي تقول | 

رت الك هله يا ماما ولکن يبدو أنة لا حاجة پل لها 

أجابت آمه: 

يا عزيزتي! انها جميلة للغاية... سأذهب وأضهها في مادء 

وسات توتي في اثرها الى لطب تقول: 2 

كان عندك من الضيرف يا ماما أعتقد أنتي يكن أن أحزرا». 

وابتست السيدة وارين في سعادة قائلة: 

لم تستطيعين أن فسني يا غزيزتي. كان هنا السيد .بنيامين رین نف 


۳ 


وجاء في سيارة اليمرزين. وسن اخظ كنت قد فرغت التو من خبز الکمکات 
التي تفضليتهاء وقد أحبها بنيامين... وطلب مني أن أناديه باسمه هلا ألقابع 

رجات الزهرية الى غرفة الجلوس ووضعتها على رف الموقد ووقفت تنظر لها 
في اعجاب. 

وغاصت توني في أحد الكراسي وقد بدا ان أحداث ذلك الیرم كانت قوق 
طالتهاء ولت في هن 
ملم يفل لې أنه سيجيء لزيارتكا» 
«لاء أعتقد أن الزيارة خطرت له فجأة. وأخيرني عن اصطحابه لك الى المطهمة. 
انه معجب بك جداً يا توثي وظل يردد لي أعجابه يك وكيف أنه مسر ورن 
قدمت نفسك الیه.» 

اوقلت ترثي في بط 
ملم أفمل ذلك بالضبط با ماما اغا أنت التي فعلت ذلك وكنت أقنى الو لم 
تكتبي تلك الرسالة وتسليمها اليه دون أن تخي يني اذ وضعتني في موقف مرج 
تیاه 

رتبلفت السيدة ورین ذلك التأنيب فقد كانت في أرج سعلدتها رات 
ءانه ليس كبا تصورته عل الاطلاق... كنت أظنه رجلاً فاسيا متحجر الب 
کرجال الأغيال ولكته غير ذلك بللرة... مهذب وساحر بل بالفعل هل الأصالة 
ركم الاصلء 

وتتهدت في سعادة وواضلت تقول: 
ادن في أشياء كثيرة ‏ وان شغوفا بأن يعرف الكثير عن عمل أبياك. وطلب 
أن يعرف کل شيء عن حياتنا في الكوخ. وعندما أخبرته أن القسيس قبل عن 
طیب خاطر أن يخزن اللوحات تحت سطع التزل قال أنه سيذهب الى دیقون 
في يوم من الأيام لراهاء لیس ذلك شيئاً اف 

وفست . توني؛ 
«لطيف للفاية» 


وراصلت الأم تقول . 
#وأخيرني بكل نيء عن أسرته وهر بعيش وحده الآن... أليس غر يب آنك تشبهين 
أحقيدته؟ بات تربيتها مت كانت في سن الطقرلة.امبكرة عندما مات أبراها 
د راحا ضحية كتلة جليدية وهی ارسان رياضة التزحلق في النسا. رللأمفٍ 
هذه الحقيدة في حادث اصطدام سيازة متذ عام أوعامين. يا ها من مأساذا 
تصدقين يا توني أنه یشعر أنك نعمة أرسلها له القدر لنحلي هام 
رت نوني تفول+ 
پا أمي؛ أحس بأنك فرحة للغاية ولا أحب أن تشعري بالاحباط ولکنني. 
أن الموضوع لن بسير هكذا. أحبيت السيد رارين فهو شخص رقبق 
اية ولكنني لا أر بد أن تلتف حول عصا سحرية لأنحرل الى صررة أخرى لا 
آن أغير شین ما في حياني. انتي سعيدة هنا معك؛ ولقد رفرت لنا بين 
الدفه وسوف يزداد دخلي عي قريب ريكون لنا بيت صغير که 
وله تذكرين كيف كان أبي يقسول:الاشياء التي بعصل عليه 
هي الأشياء الني بنبفي أن حرص عل انتانها ولذلك لم يقبل 
ان يلجأ الى بنيامين واربن لیطلب منه المساعدة عندما طلبت اليه: بل 
أن يعتمد على تفس وألا يستند الى دعم أحد أقاربه الأثرياء: وفذا هر 
أن باه هذا الموضوع.». 
لاه صمت طويل كانت السيدة وار ین حدق خلاله في توني وهي لا. 
تصدق, وقد تدات شفتاها الرقيقتان وقالت: 
لا يعقل أن نتجاهل اما ما حدث!ه 
وت توني الى وجه أمها الذي اعتلنه الدهشة. وأدركت ان أمها كانت 
بيني قصورا في اهواء وأنها تعاني ماما با يعائي الطفل عندما تنهار تلك 
, وأومأت في كأبة فان 
أن هذا هو الذي سرف يحدث وهذا هو ما كان أبي يتمنى أن برائي لت 
ركان الأمر قاصراً على النحاقي بعمل في الشركة لقبلته كيا وعدتك ولكن 


rr 


هذا التفكير الجديد شيء لا يحتمل النقاش ققد حقر الرجل الذي أجرى لي امقابلة 
من شأتي غاا 

وانفعلت في ثيء من الفضب عندما تذكرت كيف قت المقابلة والطريقنة. 
المتغطرسة التي رقض بها طلبهاء وأدركت أن وجه الشبه بينها وبين زوجته رها 
كان وراء" طريقنه الفظة التي تصرف بهاء ولكن ذلك لم يكن عذراً كافيا لا 
حدث: وراصلت تقول: 
مرهکذا يا ماما اذا كان باستطاعتي أن أكسب معاشي من العمل في الشركة فيا 
كنت أسمع بتاناً بأن أعامل بشيء من التدليل لأن ذلك ما بمدث الآن أرجرلد أن 
تفهس 0 

وأومأت السيدة وارين في بط وقالتء 
«اتني أشعر ماما با تشعرين به با توني! والوافع أنني لم أعش مع أبيك طوال 
لك السنوات بدرن أن أتعلم ما يعنيه الاستقلال.» 

واستدارت لتكدس الأطباق فوق بعضها وأخذت تزيل بقايا الطعام بيد 
مهتزة من العصبية: وناك 
«فقط أرجو أن تعرني يا حببيتي أن السيد ورین دعانا لقضاء عيد الميلاد ممه 
في ينه مقاطعة غلوشستر ولقد قيلت الدعرة, فياذا تقول له 


re 


٣‏ - الظلام الداىء 


الأسابيع البافية قبل عيذ اليلاد طت ترني تفع نها بأن تقبل 
التظل اشراقة السعادة بادية على وجه آمها واتفضذت السيدة 
خطوات عملية استعداداً لزبارة. 

ماچة لبعض اللابی الجديدة با حيييتي تولي. قررت أن تقضي يوم 
اللدينة لشتري ما نريد بالنقرد النسي وفرناها النضاء الاججازة في 


ا« 
رفت توني بحجة أن لدا ملابس مناسبة؛ وام يكن من السهل ان 


وارين عن رأها. وامضنا يرما في السرق ورجمتا ملين 
ولفائف. ربينا كالت ترني تعد الشاي فامت أمها بشم الملابس 
على السر بر وعل رجهها مشاعر البهجة والرضى. 

توني الترقب في بهار وقالت» 

ابس فاغرة. ولكن مانا أفعل بها بعد عيد اللاد: لن أستطيع أن لس 
لأذهب به الى السينا أو حتى الى المطعم ثم ضح كت رق 


«آء يا حبيبتي دعينا بل الأمرر كيا تحدث... ذلك تب 

ولم يكن بوسع توتي أن تفعل شین بعد ذلك كان هناك مرضی متتشر بین 
الرظفين في المكتب, تطلب منها أن تعمل في الصباح وي الساء ساعات اضافية. 
وکان الطقس مريعاً وانخقضت درجة الحرارة خلال أيام وهطات الأمطار بدون 
توقف حتى ليلة عيد الميلاد. وكذبت بذلك جميع التيؤات الجرية وساءت ان 
النفسية بسب الظلام والمطر الذي استمر لیام واكتظت الحافلات والقطارات 
بطرفان البشر الذي لا ينقطع. 

عملت توي طوال ليلة عيد الميلاد حتى لا تتبقى أرزاق محتاج الى 
النسخ. وغادرت المكتب في وقث متأخر تأمل أن تتفادى زحام رقت الذروة. ولكن 
الزحام كان كبا هو وكانت الرحلة أكثر مللا ووصت الى الشفة في النهاية وهي 
تأمل أن قهي هي وأمها أجازة ات تفتصر عليهيا. ولم تكن مرتاحة الفكرة الس 
الى مكان تجهله في بيت غريب وخطر ها أن تعتذر في آخر لحظة برضي الأنفلرننا. 
وكانت ترتعد من الرد وهي تفتح الباب اارجي للشقة. 

واطلت السيدة بلاث, مالكة البيت. من غرفتها في الدور الأرضي تقول 
«طرجت أماد؛ وتركت لك هله اور 

وفردت توني الورقة بأصابع مبنلةء وفرأت: 
حبببتي, تشيرت الخطة اواطتررت الى أن أسينك: كل شيء عل ها يرام. 
وسأشرح لك عندما تلحقين بي. اذ بنيامين الترثييات وسيمر عليك سائقه 
الخاص ليحضرلد خوالي السادسة والتصف, کتبت لك هذا على عجل - ملد 
ملحوظة: لا تي أن تطفتي الشعلة الصقيرة لموقد البرتاغاز 

كانت السيدة بلاث تنتظر في طفة. وقالت: 
«سوف تذهيين في الفطار اذأ 

وبدا أنها كانت تعرف كل شيء عن زيارة توتي وأمها لأقار يا الأثرياء في 
غاوشستر 

واتههت ترني ال الدرج تال 


رت سيارة اليلدا» 
رك على اعطاني الرسالة يا سيدة بلاث: وصعدت الدرج رأغلقت 
أ ظهرها اليم 

الشفة رطية وباردة. وأشعلت موقد الغاز وأرخت الستائر ووضعت وعاء 
لة التي نتضح بالاء ونفضت سنرتها ونشرتها على أحد الكراسي لتجف. 
نة تشير الى السادسة رخسة دفائق. وأدركت أن عليها أن تسرع 
: إذا ما كانت تعتزم الخررج مع ذلك السائن . وفكرت في خاطر الرحلة. 
هالسيارة وحدها مع ساق لا تعرفه, ودخلت الى غرفة ام لتغي ثيابها. 
ها - هل تد ماء سانا للحيام: وخلعت ملايس العمل وارتدت رداء 
رت حافية عبر الغرفة الى ام الشترلد ووجدت الیه ساخنة أتاحت 
اقتا 

خرجت من ایام حنی سمعت جرس الپاب الخارجي يدق من أسفل, 
من النافذة فرأت سيارة طر بلة أنيفة تقف الى جانب الحاجز الحجري عند 
وائحتت على الدرايزين لنسيع صرت السيدة ‏ پلاث ‏ وصوت. 
رصاحت تسأل: 

الي يا سيدة ‏ بلاث؟ آرجولد أن تجعليه ينتظرا سأكون جاهزة خلال 


رأث 


نت صوت خطوات تصمد الدرج الفطی بالشمع رتدب کل درجدين في 
رت تعدو الى غرفتها. واتفرج دثارها الرقيق بينا كان شرا 
يدور مع الدرج ليواجهها. وتسمرت خطاها وحلفت تجاهه والحرارة 
لي وجهها وأحكمت الرداء فا وأسرعت الى غرفة النوم وأغلفت الباب 


اخرجت تلبس كان لا يزآل يقف في كبرياء بقامته الفارعة عند الرقد 
یه واليفت اليها وقال: 


۳ 


«هکذا یکون اللقاء يا أنطونیااه 
كان قلبها ما زال يدق من صدمة اللقاء الفاجيء. وقالته 
«ما كان ينبغي للسيدة بلاث أن تسمح لك بالصعرد. انها لا تفعل ذلك عادة 
رلقد ظنت...» 
«لا تعتذري بسيب ثيابك؛ فلقد امضیت عامین كاملين في لندن وها يكفيان 
التعديل مشاعر الحجل هذه 
رقات في اقتضايد 
«لا أعرف ماذا تعني؟». 
كان يومأ مرهفاً للفاية حمل معه الكثير من الاحباط رأحنت يأنها عاجزة عن 
أن تدخل في تراشق لفظي مع ذلك الرجل الذي يثير الفيظ وراصلت تقول 
«هل حضرت حقاً لتأخذني بالسيارة الى للوشسترا» 
«نعمء ولقد حرصت على ذلك بعد وداعك الساحق الأخيد». 
«يكنك أن تنظامر بأنك مسر ور لرزيتي من جديد» 
ولوی قمه, وقال: 
«أنا لا أتظاهر ابدأ. ولكتني أخضع لما لا يكن تجنبه ومن ذلك دعوة بتهامين. 
لك لربارت 
وامتد يصره الى الشقة والى السجادة الصغية البالية والستائر الرخيصة 
الزاهية الألوان والى المظلة التي يقطر مازعا في الوعاء وواصل يقول: 
«ليس من النهذيب أن ترنضي الدعرة في مثل هذه الطروف» 
وار وجههاء هي تقول 
«أراك رل اهنت 
وارتقع حاجياء. وقال: 
«أهينك؟ لماذا؟ انتي فقط أحاول أن أكون واقعيًا تعلت أن أقدر الحقيقة ون 
أقوفا وان کت لا أقرفا كلها فليس هناك انسان يقمل ذلك وعل الأقل ات 
أفحدث با في تضي.» 


۸ 


_ويذا الحديث مع ذلك الرجل شيئأ مستحيلاً. وجذبت سترتها من على ظهر 
حيث كانت قیف أمام المدقأة ولكته ات يها وهو يقول: 

لي 

وتیدت لظة ثم دفعت بتراعيها فيها. ويل اليها أن يديه استارتا فو 
أطول ما ينبغي, وسآفا: 

حقائيك جاهزة لأجملها الل الطابق الأرضي؟» 

أقصد لا... ما زال أمامي بعض الرقت. هل يضايقك أن تتظر دقائق 


اتريدين» فقد يعطينا ذلك الفرصة لنتفانى زحة رور.. ‏ 
ودخلت غرفة النوم وطوت فستان السهرة, وحمت أدوات الزينة في حايبة يدها 
غراي لورنس قد تبعها ووقف يستند الى دعامة الباب يرقبها. وتهرلت 
عبر الغرفة الصفيية بستائرها المزركشة وفرش السر ير والسجادة اليدوية. 
الارس, وعتن تالا 
:ا ومن ينام على السرير الاب 


«أه.. كت قد نسيت! انها في غلرشستر الأ 

واستتر في التأمل كفا خطرت له فكرة... وطال الصمت رأخذت نبحث في 
في احد الأدراج, وظل واقفاً عند البخل ورفع رأسه يحدق في السقف, وقال, 
يحتاج لرور الى بعض الرقت حتی ليف حدتمه 


«لست ساذجة رغم كل نيد 
وقالت في غضيه 
«إذن كنت تحاول أن تستكشف أي نوع من الفتيات أناام 


۳ 


وسار عبر الغرفة جاها ييتسم قائلا: 
«لم أكن أعني بكلامي أن آغریشك..» 
وأغلقت حفيبة ملابها في عصبية بأصابع مرتعشة. وهي تقول 
دانك اسان بفيض: بلا أخلاق... لا أرهد أن أركب معك الى غلوشستر, تفضل 
وانصرف! سأجد طريقي بنقسيا» 
ولکنه لم يتحرك؛ رال : 
«الكان على بعد أربعة أميال من أقرب محطة للسككك الحديدية. هذا إذا وجدت 
مكان في القطار؛ والتزل جميل ولكته في مكان منعزا 
واستمر كأنه يحدث نقسه 
«إنه طريق طويل تفت به أشجار یمرن تضح أغصائها بقطرات الطرفتحول 
ن الرله الصفيهة... وهناك سيارة ناكسي وعيدة ولكتها امج 


«سأخبر أمك نله ستلحفین بنا فيا بعد. ولديك العنوان بالطيع...». 

ام يكن معها عنران. وحاولت أن تتذكر اسم المنزل الني تنجه اليه. وتذكرت 
أنه بحسل في مقطع منه لنظة الأبيض الغالون الأبيض< الدير یفن 
ولم تستطع أن تتذكر الاسم بالضيط... بل لم تستطع حتی أن تتذكر ام 
القرية. 

وأحنت بركبتيها تثفيان فجأة وجلست عل حافة الفراش وق نت رأسها 
لتخبیء الدموع التي انسابت من عينيها. وحارات أن تقارم واستطاعت اللحظة. 
أن تفع رأسها بنيا وقف هراي لورنس ينظر الا يامعان وال 
«يبدر عليك انا منی أكلت لار مر 


وحارات أن تنهض ولكن خاتتها رجلاهاء وقال في حزم 


ولم بضع وتا قرفعها من حافة السزير ووضعها في وسطه وغطى سانیها 
رتوقف عند الباب پنظر حوله و بقول: 

تقلقي! اتي لا أستقل فرصة ضعف امرأةاء 

وغرج ال الطيخ لصفم با اشطجعت هي رأغلفت عينبهاء وتذكرت أنه 

انه ينيم سدق ووثقت به رضم نها كانت تكرهه. ركان الاجاك قد بلغ 


جلت تقضم احدی شطائر ان ند أضيقت البها صلصة ذات نکهة مزا 
اعدنها الشيدة ‏ ارین» 
رأکلت ثلاث امن الشطائر وشربت فنجان الفهة,وآرخت رأسها الى الف 
تقول 
داي أحسن حلا ان كت جاتعة عقأ ألا تأخ شطيمة/» 
وبتت طبق الشطائز تجاه... 
وف رأسه فا 
ولا. شکرأ؛ أكلت على الطائرة.». 
ارت 
هنعم حضرت للت من رعلة الى باريس بعد آسبعینآنجزت فيهها بعض مسائل 
العمل لفرعنا هنال 
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وأزاحت توتي اللحاف. ونبشت عن السریر وكانت لا تزال نلیس بذلتها 
الصبوعة من الترید. ونظرت الى حالة ملابسهاء وحاولت أن تسوا في قلق 
وتقدم غراي خطوتين عبر الغرفة, وال في حزم: 
لا تفعلي ذلك! انك تبدين وثيقة الشبه ب ميدج... كانت تفمل هي ایض 


ولاح ها آنه كان بيدي تلك الكراهية جاهها لا كانت تذكره بميدج وبکل 
شيء ففده.., ودضلت غرفة الجلوس وأطفأت نار الموقد والمصباح ونظرت لتطمئن 
الى أن كل شيء في موضعه وتبعنه تهبط الدرج. 

كانت السيارة طويلة وفاغرة: وفتع ها الباب روضع حقاتبها في الف ثم 
جلس الى عجلة الفيادة, وحارلت توني . أن تثبت حزام الأمان حول وسطها 
تأخفقت, رتال هار 
«أتركيني أثبته حولك.» 

ومال تجاهها بت الحزام وأحتت باطلع وأسرع نيضها. ولكن لم تتلكأ يدا 
هله ال وال 
«مضبرطا مسن سرف نرجع ال الدبنة اذ علي زيارة المصنع ال ويعدها تأخ 
الطريق العمومي,» 

لم تكن توفي فد ركيت من قبل سيارة شبيهة بتلا السيارة التي أخذت 
تساب في شرارع ضراعي اندن. وفكرث أنها كان مكن أن تستع يتل 
الرهلة لو كان الوقت مختلفً وني صحبة أخرى. 

ورفعت بصرها جاهه. كان يبدو متغطرساً ساخراً بيعث الرهبة فيمن ينظر 
اليه. له جلابية رجل قوي وثفيلت كم من النساء الشريات جذیتهن تلك 
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الفناطيسية. ولم تكن تصدهن على ذلك فقد كان جلمها بالحب شيئاً بختلف 
ما... كانت تحلم بفلاح أو مزارع فواکه له شعر آشقر وعینان زرقاران وفم 
ببحم داتاً... شخص مثل أفريان الذي رهل ال أسترالها مع آسرته.. كان 
الشاب الرحيد في حياتها لسنوات طويلة وعندما رحل أحسّت بشيء من انكسار 
القلب وان كانت القلوب لا تتكسر في سن السابعة عشرة... ولم يكن هناك من 
ذلك الوقت شخص لس قليها. كان أدريان يرعى الغنم وكتب ها مرة أو نو 
وأرسل ها صورة فوتوغرافية له وهو يسك بحصان أسود رشيق؛ كان ببدو في 
الصورة شاب كادحاً كانت محلم باليوم الذي ببعث طا فيه كي تلجن به ونتزوجه 
ولکن أباها مرض وأمها تكدح طوال النهار في أحراض الخضى بالحديقة رای 
متتصف الليل على ماكينة الخياطة والتط رهز لتكسب خيزهم. وهتی لو أرسل 
اليها أدريان فا كانت تستطيع الذهاب. 

واتقطعت الرسائل بعد فترة؛ وتسلمت أمها في السنة اماضصية رسالة من والدة 
أدريان نها فبها بزواجه, وحزنت ترني وأحمتت بالضياع نسيت الموضوع 
ولکن صورة أدريان بقيت بشكل غريب أمير الأحلام... 

وألقى غراي لورنس عليها نظرة سر بعة الا 
انت يخيرا لن يغمى عليك من جديدا» 

واستجبعت قراها. وقالت, 
مخیر تام أسكرداء 

وبنأت السيارة تشق طريقها في الشوارع الضيفة خلف طريق الكنيسة 
البیضاء ثم توقفت أمام باب خشبي قديم لا حمل أية علامة بميزة, وقال ٠‏ شراي 
«ينبفي أن تاي معي... لا أستطيع أن أتركك وحدلدا» 

وقالت في ستاجقر 
سلاا 

وأجاب: 
«يكن أن حدث أحداث غريبة للسيارة في مثل هذا الکان.» 


r 


مولکن اذا كان هناك شخص ما بالسيارة فان شيئاً لن يحدث ع 

ونظر اليها نظرة عابسة. رال 
هاا كان من يننظر بالسيارة مثلك فمن المؤكد أن يقع ما آخشاء.. هيال 
وهزت كتفيهاء وأطاعت. وأحکم اغلاق السيارة وسار أمامها وصعد هرجأ قدا 
الى غرفة كبيية بالية وتبعته توتي وهي تظر حرش في أههام.. اذا هنا هو 
المصنع الخاص بشركة وارين المكان الذي صنعت فيه الدبابيس الامسة 
والخواتم التي رأنها في . بوند ستريت. اولي ضو المصباح الوحید رأت الأرض 
الكشبية المارية وصقا من المناضدٍ على ثلائة جوائب من الغرفة كل متها نمزل 
عن الأخر براسطة حواجز, أما على الجانب الرابع من الحجرة فكان هناك معدات 
ألفل» ضخمة: رفامضة نع في الظلال برت الضز جلى الشخص الرحيد 
الذي يشفل الغرفة ونبضس فور دخوفها. كان متوسط العمر بل الى السمنة له 
شعر خلیف بابس مريلة بيضاء سميكة. 

وع غراي الغرفة تهاهه ال 
أهلاً يا ج.. أمل ألا أكون حرمتك من المشاركة في تزبين شجرة عيد الملا 
اطفالك». 
أهلاً سيد غراي... إنتي أترك هذا اله لزوجتي. وكان لا بد أن أنبي کلم 
تصل بي السيد بنيامين أخرني أنك أت لتأخظ معك يعض الانتاج.» 
وفع دج وناول غراي طردأ صغيراً وضعه بعناية في جبيه الداخلي رسأل 
جو فانلار 
ألم يفل السيد بنيامين شيئاً عن سیب رغبته في هذه القطعة الدميدة في 
سا 
م ذکر با سيد غراي.» 

ونظر جو عبر كتفي غراي الى حيث كانت تون نف وال 
ستميحك عذراً يا آنسة! فالواقع أنتي لم رده 

ونظر غراي حوله وقال: 


«نسيت أن أقدمكيا... آنطونی! هذا هو جو لايتمر الذي. یعرف كل شيء عن 
آسرار صناعة المجوهرات والني له الفضل في أن تقف شركة وارینز على 
قدميها. وهذه هي الآنسة وأرين يا جو حقيدة أخ السيد بتيامين وهي 
هي عيد اليلاد معا 

ومدت ‏ توني يدها لتصاقع جو الذي كان يبدو حرفي من الطراز الأول 
وأخذ جو لايتمر يدها وهر لا يصدق عينيه والتفت الى غراي فلا 
ولا أكاد أصدق يا سيد غراي انها تبدر کم لر كانت..» 

وکیا لو كانت زوجتي عادت الى انا تعم یا جوا أعرف زنل 

وارتبك جر قاتلا 

آسف با سيد غراي.. لم يكن لباقة متي أن أقول ذلك. ولكتتي آخذت. 


ولا تشغل بالك يا جو شعرنا جميعاً بالاحساس نفسه ولكتنا بدأنا تعتاد عليه... 
أليس كذلك با أنطونياء. 

كانت نظرنه اليها خبيئة الى حذ ما ولم جب هت الى منضدة العمل أسفل 
للضباح الرحيد حيث جلس جر. تدلق النظر ل الطارلات الصشهة ولي 
الأدوات التي تعدل من الرفوف امثبتة على الحواجز.. مطارق ومبار وملائر 
ومطارق خشببة وأشياء آخری... كان كل شيء يحجم صفی وفالت! 
«انه شيء بيهر البصرا وهل كل الاشياء الجبيلة الني رأيتها في پوند ستريت 
صتمت ها 

وأجاب جو 
«كلها صتعت هنا يا آنسة... صنعناها بأنفسنا... ما عدا الساعات فهي تأني من 
سویسآ.. هل تريدين القاء نظرة على هذه يا أنسة وارين؟لقد وصلننا الم 
فقط» 

ولكن غراي تقدم الى دائرة الضو حول ااتضدة, وقال: 
«آسف يا جو انؤجل ذلك الى زهارة ثانية فأمامنا رحلة طويلةء 
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وأسرع جو يقول: 
«طبعاً يا سيد غراي. لم أنتيه لذلك ورجا أحضرت الآتسة وارین مرة أخرى. 
هلا اذا کت ین أن تري ما نصنعه هنا ها آنسةك 
«الراقع أنني أحب ذلك بالفمل.» 

وغادرا دن سالكين الطريق العمومي للسيارات, وقد ركز غراي اهيامه. 
على القهادة. وكان المرور في ليلة عيد المهلاد مزدجاً والمطر ينه 

وجلست توني على مقعدها في السهارة في استرغاء كامل. رها كانت تود أن 
نسأل عن طرل الرعلة وعن الزمن الذي قد تستغرقه ولكن الرجل لم يكن بظهر 
ای رغبة في الكلام. وركزت بصرها على الطريق وكانت أضواء السيارات لب 
من الانجاء المضاد اخطف اليصس لحظة ثم تختفي. واستسلمت للثوم: وعندما 
فنحت عينيها وجدث أنهرا كانا قد ترا طريق السیارات, وأخذا يقودان في بطه 

.على طول طريق يق یبط ويرتفيع ويدور ويتشوى. وجلست جيل 
النظن.. 

رجاء صرت غراي عبر الظلام اللي يغلقها يقول: 
مهل نت جیدأاه 

وفالت في تناقل؛ 
ممم ارده 

وسأها فلا 
«ما الذي كنت تفعلينه في الأيام الأخيرة ما أضعف صحتك الى هذا الحد؟ هل 
كنت تأرقين طرال الیل 

وأجابته في حييةة 
«تلميحاتك غير موفقة یا سيد لورنس إلا كنت فا تريد أن تعرف كنت مرهقة 
طرال الأسبرعين الماضيين بعد أن تغيب نصف الموظفين بسيب الأنفلوانزا. 
ووقفت السهارة فجأة بصوت بدل على أنها غاصت في اثاء واصطدمت توني 
بحزام الأمان من أثر الوقوف للفاجىء وسمعت غراي يدمدم لا 7 
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ال كان ينيقي أن أعمل حملا لذا 
وانتصيت في جلستها وأخذت حدق الى الأمام, كان الجو شديد النناسة 
ركت أن الأضراء الأمامية للسيارة أطفنت ونظرت خلال النوافذ الجمانبية,. 
السيارة محاطة باه من كل جانب والى جانبها كان غراي يتحر في 


ذا الشارع اللمين. سبق أن اغرقته المياه من قبل, كيف لم أنتيه لذلك؟ا 


نت بأنه من الخطورة أن تدخل في مبارزة لفظية مع رجل مدل غراي 
وحاولت أن تبتعد عنه في الظلام نمی ما تستطيع رأحئت يحمزام 
يضغط عليها. وال ها في صرت جاف 

فالکان والزمان ليسا ملائمين.» 

واسترخت بعض الثيء وسمعته يقهقه في الظلام قاتلا 

لا تعقين بي! هل تثفين بي فعلأ 


وأحاطت بيبا سحابة من الدخان حاول أن يزيحها بيده قائلاًسوآسف, انها عادة. 
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سیة, رلكتتي أحتاج اليها في بعض الأخيان» 

وصار يدخن لدقيقة أو دقيقتين. ثم قال في حدق 
«والآن ال العمل. لنستطلع ما قد يصير اليه حالنا؟ إنظري في درج القفازات 
أعتقد هناك مصباح ببطارية هداد 

ووجدته وناولته ام وأخذت تنتظر بينا أخذ ينظر الى التابلره وأدار الفاح 
الضرنية هرقا استجابة. 

وفتح الباب المجاور له وأطل الى الخارج. كان هناك صرت متدقق آسفل 
السيارة وأغلق لباب بعنف وقال: 
«الأمل ضعيف تسرب الماء الى المحرك وأعتقد أن الدائرة الكهربية تعطلت قامأء 
این نحن الأن؟ ما طول السافة يتا وبين متزل العم ينيامينا» 
«حوالي ميلين. رنحن الآن في شارع يند صعدأً الى الطرق البيضاء وال عدد من 
الأكواخ الحشبية ومن ير المحتمل أن قر أية سيارة بهذا الطريق في ليلة مدل 
هذه لأن اناس على الأغلب يعرفون أن التهر يفيض وببقون في نیم 
«لکن - ألا نطر للم بنهامين أن سيارتنا قد نع 
«من المجتمل أن يخطر له ذلك آخر الأمر.. وسوف تصل جماعة الاتقلذء طال نا 
الرفت أم قصر ولكن قد يتأخر ذلك. قطعنا المسافة من لندن الى هنا في وقت 
اقصير ولا أعتفد أنه خطر هم أن يفكروا فينا بع. وا لم نستطع أن تخرج 
أنفسنا بأنفسنا فسيكون علينا ان نجلس وزتعش في ليلة عيد الميلادع 
«أليس بامكاتنا أن نخرج ونسير ما بقي من الطريق 6م 
«نسير؟ وهل أنت مستعدة للسير مسافة ميلين في ليلة مثل هذه؟ أعتقد أن أنضل 
شيء هر أن أتركك هنا وأسير أنا الى المنزل ثم أحضر معي سيارة من هناك لآخذك 
وسأعرد في أقل من ساعة.» 


ونالت: 


لا يعقل أن أجعلك تتکیدین السير ونتعرضين للبلل وللاصابة بالالتهاب 
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وما دمت لا ترغيين في البقاء وحدك فسوف نبقى معا وكأطفال اقلة- 
توفر لأنفسنا الراحة بأقصى ما یکن.». 

ال الخلف» وجذب سجادة سميكة ناعمة عن القعد الخلفي غطی بها 
تون وساقيه ول جزام الأمان واقترب متها وأحكم السجادة حوفها ثم 
وأطفاً مصباح البطارية واحتواهيا الظلام من جديد. 

ت بصوته يأني من مکان ما فرق رأسها يسأغار 

تشعر ين بالراحة]» 

قلبها نی وجف فمها ولم تستطع أن تحر جراباً وأومأت برأسها في 
ذم علامة الوافقة, وقال في طجة حازمة: 

وان هكنك أن تامي من جديد فقد نضطر الى الانتظار بعض الوت 
أن يرسلوا من بيحث عناء ولا أحب أن أسترسل في أحاديث تاه 

تتام وجسمها يتصلب في شعرر لم تمهده من قبل؟ جرد تواجدها مع 
غریب في هاور مكاني ولي تلك الظروف ربا لا يسبب له أي ارب 
زر فها بطريقة لا تطاق. وبلست متصلية الفط نفسها بأقصى ها 
على المساحة اللخصصة ا من الكربي وأنفاسها تلهث في غير نام لم 
اتعرف كم من الوقت تستطيع أن بلس هكذا. ولكنه بعد دقائق قلبلة مزاك 


جرى لك يا نی !اي ألا تستطيمين لد نا لست اسان فاسقاء أن 
اما غير راهی عن الرضع الذي نحن فيه ولكتنا سنظل حبيسين تی 
شخص يتفذن. عليتا أن نتقبل وضعنا وأزكد لك آتي أسيطر قاماً على 
القطرية في الوقت الماد 

مقعدها؛ وحاولت أن تريح رأسها في جهته ثم حولته الى جهة 
ووجدت أن رأسها يميل الى الاسترخاء في تثاقل قلق. أسندته الى افرين 
. ولكن ذلك كان أسوأ ال اذ كان رابداً وصلي. ولم يبد غراي رائ 
ال وأحتت باشماع دفئه ومست ينها قياش سترته انعم وكان كتف 
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حاذياً لوجنتها. وخطر ها حسناة ولم لا؟ وتركت رأسها ييل تجاهه. وقال في صوت. 
يعبر عن الأمر الواقع: 
«هكذا أكثر تعقلاًا والآن استغرقي في نومك من جديد انك فتاة مطيعة » 

وأحنت بالدفه وبالنعاس وأغلقت عينيهاء واستفرقت في حالة بين اليقظة. 
والنرم. في منتهى السعادة بدرجة لم تألقها. 

ولم تدر كم من الوقت مر عليها ‏ مس دفاتق آم خس ساعات - بعد ذلك 
عندما آینظها صرت غراي وهو یقول: 
مها نحن أخيراً. وصل فرق الاتقاذ». 

وفتحت توني عينها ورفعت رأسها لنجد أضراء مبهرة تتجه مباشرة الى 

السيارة التي پنمان فيها وكان غراي لا يزال يحيطها بتراعه يسك بها في 
قوة؛ وانحنى لیلتع النافئة المجاورة لا وهو يقول: 
من آم 

وجاءه صوت من السيارة الأخرى التي وقفت على حالة مياه القيضان برد 


مهدا آنا يا غراي؛ نا دومينيك, هل بامكائك أن الفرج فتخوض في الاء أم نجر 
سپارنلدا» 
«اننظرا سأکون عندلد..» 

رانتصب غراي في مقمده وقتم في طجة ساخرة بوجه الكلام الى تنی: 
«انك في أمان تام الآن ها عزيزتي» 


غ - اطدية 


وقالت السينة رارين وهي ترفيع صينية المثساء لتضعها على خرانة. 


اللابس: 


اهست بالقلق قامأ عليك با حبيبتي برغم أن نام أكد لي أنك كنت في 
تام مع السيد لونی, واقترح هذا الشاب الصغير دومينيك. أن بارج 
اليستطلع أخياركيا ‏ هل أحضر لك مزيداً من الما 
كانتا تهلسان في غرفة النوم الملخصصة لترني بعد أن صمم العم بنيامين 
أن تأوي الى الفراش وکان قد رحب بها قائلاً. 

عليك أثز الارماق یا أنطرنيا... اخلدي الى الراحة لتعسكني من الشارکة 
الاحتفالات غدأ» 
٠‏ وشکرته توني وكان آخرما بطر ها أن نهد نفسها في صحبة غراي لورئس 
بعد ذلك فلقد لقيت منه ما يكفي... منذ أن صعد الدرج وكاد يصطدم بها 
تلبس رداء امام الرقيق منذ أربع ساعات فقط بدت كأربعة أيام حافلة. 
أعناث... ولكن كان عليها أن تسی ذللك.. 
٠١‏ والشتت ال أمها التي كانت تعلق ملابسها في الزانةامبنية في ا انط تقول: 
يتي في الصورة يا أمي... هل هناك آشرون يعيشون هناا وسن هو 
فوميتياك هذا الذي خرج ببحث عنااه 
کان غراي قد فنع باب السيارة وخاض الى ركيتيه في الماء ثم أتحنى 
بعيداً عن البلل ثم ركبا سيارة لاندروفر تقلتهها الى البيت» ولم يكن 


3 


هناك بجال عندئد للتعارف وبعدها عاد الرجلان الى السيارة اللحاصرة. 
وقات أمهاء 
لابرجد سوانا اعزيتي... لكا سنکون سنة أشخاص على العشاد غدل 
بنيامين وأنت وأنا والسيد لورنس و دومتيك قش وأخصه أنه 
ودومينيك هو مدير المزرعة ويسكن مع أخته في الأكواخ الفريية. لم أقابل أخته 
بعد وهي تعمل معلمة في المدرسة الفرببة؛ أنه شخص جذاب پذكرني پشخصی 
عرفته يوماً ما لا آنذكر اسمه الآ 

وابعسمت توني اذ لم تضيع أمها وقنا نې التعرف الى الموجودين وقنت لو 
كانت ها القدرة نفسها على كسب الصداقات, وسألت في جة رقيقة 
مولكن لاا تعجلت الحضور وتركتيني هکنااه 
«انني أسفةبحدث كل شهء عفرً... سافر بنيامين هذا الصباح الى برمتفهام 
وترك لسكرتيرته السيدة ینز تدبير الأمر واتصلت بي جينز هذا الصباع. 
التخبرني أن مدرة النزل تفلت الى المستشفى لاجراء عملية عاجلة. واستأذنتني في 
الحضور مبكرة بعض الثيء لأعنى بشزون المنزل لأن المادمتين الصفیرتین 
جديدئان لم تتدربا على العمل وطمأنتني السكرتهرة الى أن السائق سيحضرك في 
ام السامسة راتصف ویبدر آتبي لم آسسع جيداآ لان السائشق كان مع 
بنيامين... أسفة يا عزيزتي فقد سيت لك يعض العنار». 
هلا داعي للأسف... فقط كنت مشغولة: واننظرت الساتق ولكن جلدني ذلك 
السيد لررنس!» 

ونظرت اليها أمها نظرة حادة. وله 
سا الخبر يا عزيزتي؟ ألا ين السيد لورنس؟». 
هلا لا آحب... اله أيغفض رجل رأیتد» 

وائحنت السيدة وارين, وأخذت تربت على ابتتها في استرخاء. 

لا نتسرعي في الحكم ها عزيزتي! حدائني بنيامين عن السيد لورنس., کان 
زوج حفيدئه... التي قتلت في ذلك الحادث و...» 

«أعرف! شبيهتي على ما يبدو ان كل من يعرفها لا يصدق عينيه عندما براني» 


or 


آصی لو کت شبحاے 
ویدت النهشة على السيدة وارين. وقالتد 
هلم أكن أعرف ذلك. ولعله يفسر. من الراضح أن لرشی كلك يحب زونه 


ا نذا وساخرا بل 
امین ار ET RT‏ او 
قفي الأمور في بس» 
تهضت رتالت. 
ان, نامي واستريحي لیکون يومنا غدأ يوماً 

وتتهدت جذلة. وقالت: 
ولخيلي أننا مضي عيد الميلاد في منزل جميل كهذا... أحب أن تتجول في آرجانم» 
وانحنت وتا ال 
«أسعدت مساء يا حبييتي, أحس أن فصلاً جديدا بيدأ ف حیاتا 
وابتست أمها واتصرفت. 
وجلست توني في الفراش راسندت الى غطاء الوسادة المطرزء وأخذ بعرها 


هنی بالثراء. جدران خضراء ناغم مع ستائر مزغرفة فرش سر بر پزدان فرش 
البنفسج والسوسن راشب الذي صنع مشه الکتب وغزانة الابس 
والأبواب الق والسقف الرتفع والسجاد الفخم على الأرضية.. ورقع بصرها 
على وعاء البسكوت الصنوع من ارف النفيس على النضد الجانبي وعلى 
الترموس بجانبه وعلى كومة المجلات الصقيلة وامزهرية البيضاء الصغيرة المزدائة. 
أصفية-. 
الم يكن قد مشى على وجرد أمها في المكان الا ساعات قليلة ومع ذلك جدث 
تقیید کبیر ني سلوکها وبدت عليها مظاهر القة بالنفس في شيء من الابتهاج, 
وكانت تتصرف كأتها الضيفة وأنها اعتادت هذا النمط من الحياة المترفة طوال 
حياتهاء وخشيت توني ألا ترضى أمها بعد ذلك بحياتها في مسكتهها المنواضع 
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يجي هورنی.. وتهدت وحاوت أن تتبى. كانت متهكة اما وأطقأت 
الصباع: وسكنت الى القراش الوشي واستغرقت في الشوم خلال غظات: 
واستیقظت لنری فتاة في الرابعة عشرة من عمرها تيل الى الطول قليلة ال 
تلبس مريلة زرفاء من النابلونء كانت ترفع الستائر. رتسللت شم الشتاه 
الباهتة الى الغرفة من خلال أغصان شجرة 
طارفتين ردفعت بشعرها الذهبي الى 
«أملاًا من آنت؟م 

واستدارت الفناة في ابتسامة عريضة, وقالت: 

e‏ شيرلي. أحضرت لك الفطور وتعتذر السيدة وارين عن عدم مميتها 
الآن فهي امشو الديك الرومي وتننظرك عندما تكملين استعدادك ولكن ل 
تسمل 

وانجهت شی الى الباب بعد أن أبلغت الرسالة. ثم توقفت لتقول: 
«أفنى أن بكون لشعري لون شعرك, إلك تشبهين الصررة الفوترغرافية التي في 
غرفة الجلوس, وكنت أطن أن الصور أعطى الشعر ذلك اللون ولكثي آراه الآن 
بعيني لوا طبيعيأ» 

وخرجت وأغلفت الباب خلفها. 

كانت صينية الأفطار على الطاولة المجاورة للسر بر ورقعتها توتي على 
ركبتيهاء وأحست بشيء من الارتياح عندما رأت ألوان الطعام. كمية كبيرة من 
التست, وثبرائح من الزبدة الطبيعية. بيضة کی مقلية وطيق من المرمى ليحت 
عليه بطائة كتب عليهار 
عيد ميلاد سعيد با حبيبتي, أخلص التمنبات طوال الم كانت البطاقة بخ 
أمهاء وابتسمت وني وسکبت لنفسها بعض القهرة... لنستمتع بأيام غليلة من 
السعادة ما دامت اقد وافقت على الحضور, ولكتها ينبفي أن تتجسب غراي 
لررنی ‏ قدر ما تستطيع لتوفر لكلبهها اغدرء. عندما توصلت الى هذا القرار 
الحكيم اطمأنت. وبدآت تتناول طعام القطور في رضى كامل. 

وبعد أن أفرغت آخر نقطة من القهرة نهضت لتنظر من الناقفة. لم تكن قد 
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ت على انز في الليلة اماضية وکان انطياعها أنه متزل داق» مريح تتوهج 
أة حيث كان بنيامين يبلس في الليلة السابقة على كرسي 
يقياش قطني مطبوع: وآخلت تنظر الآن الى الرج الأخضر المتد. 
واس الزهور الجرداء التي تننظر فصل الربيع وتبيّنت أن مى الظترق 
كان أحد المنازل القدهة في غلوشستر. قرأت عنه في يرم من الأيام في 
ت برجع تاريفه الى أبام كانت تارةالصوف تتركز في لك المنطقة حيث 
أغنام كرتزولد بكثرة عل المزارع الممتدة. وبدث بعض الأغنام تشر 
نة وظنت أن تلك كانت الزرعة التي تحدنت عنها 

في الليلة السابقة والتي يديرها الشاب الذي أسرع لتجدتهم درمينيك 
وسوف تتناول العشاء ممه وأخته في ذلك اللشاء. وخطر ها أنه شيء جميل أن 
واجد أناس كثير ون لتتخذ منهم عازلاً بينها وبين لورنس؛ وانصرف بصرها. 
المنظر الممتد خارج النائثة للحظة. ورأت من جديد شيع غراي لورئس 
نامه الفارغة وبشخصيته الساخرة المنسكمة تنظران في عينيها في لد 
ياء وأحسثت برعشة بسيطة. واغههت الى الام ملق بقرفتها. 
ذلك پتصف ساعة ترتدي فستانها مدید 


أن المنزل كان بشبه احدى الصور التي تعرضها المجلات 
تكن الردهة ضخمة ولكن بدا كل ثيء كأنه أكمل ما يكون من 
قوعه. وأحتت بأنها بحاجة الى أن تعرف شيشا عن تاريخ صناعة الاما 
وسمعت صرناً يقول. 
الا لا بد أنك ‏ آنطرنيه 

واستدارت لتری شاباً يقف عند المدخل خلفها يبتسم؛ كان أشقر البثبرة بیس 
بتطلرن ركوب الخيل وسويتر من الصوف, وواصل يقول: 

«إنش تبدين كأنك لوحة زيتية: إهبطي الدرج واتيحي لي الفرصة لأقدم تفي 
القد تقابانا في الليلة الماضية ولكن في غمرة الفيضان وکنت في حالة سيئة. 


وهبطت ما بقي من الدرج ومدت يدها تصافحه. وال 
»نا درمينيك فتش, فلاح وجتلیان.» 
ومست يدها يكلتا يديه وتظر في حدة الى وجهها وهز رأسه في عبد 


وردت له الابتسامة, وعرفت من هر الشخص الذي كانت أمها 
شبيهه... كان من نفس طراز أدريان الذي رحل الى أستراليا. وأحستت تحوه 
بعاطفة. رفاك ر 
+أشکرد على هذه الكليات اللطيفة. انتي أشعر بالضيق عندما يحدق في كل 
شخمی کہا لو كان رأى شيحاً. 
وراصل بقرل: 
«أنث لست شبحأه 
رأطلق يدها عل كره منه. وال : 
مهل احتملت مغامرة الليلة السابقة؟ قال غراي انك يقيها هناك حوالي سا 
أو أكثر قبل أن أحضر نجدتکیا» 
راحتت بحرارة تسري في وجنتيها عندما تذكرت ما حدث على مرأی مند. 
وقالت 
معد لا أستطيع أن أفثر نت نلن فضت أن أنام حتى تصل النجدق 
وعلق فائلاء 
«كان ذلك خيرً... فلقد خلت غراي... وهو بستحق ذلك... انه يعنتقد أن إغرامه 
لاسا لا يقار 
رسألته؛ 
موماذا حدث للسیارةته 
«ما زالت هناك في حدود معلرماتي. كان من العبث أن نحاول سحبها في الطلام 
ولذلك اكتفينا باخطار الشرطة بمكانها. وقد وضعت عدا من القوائيس اشمراء 
على الطریق, يا لسؤحظ غراي! فالسيارة جديدة لم يض على شراتها أشهر قليلة 


5 


ولا يد آنه قد تأثر کت 


وابتسم للمرة الثائية ابتسامة عريضة: وأحنت بشيء من الحقد في صوته وهو 
پواصل: 
مرمع ذلك فهر الذي خاض بها في الاه.. انه لا يلوم الا تقسه». 

وول الحديث تالا 
أن حضرت النمضية عيد اليلاد في هذا المستتقع؟ لم يكن على السان بنمامين 
سواك خلال الأسبوعين الماضبين. أنه يحب العاتلة بطبعه لكنه ظل يعيش 
وجيداً حتى ظهرت حادئة ميدج حطمت قله لفترة طويلة. » 
هل كت تعرقهااء. 

«بالطبع. كل منا كان يعرفها. كانت سيدة بالفمل.» 

وأرادت توني أن تعرف المزيد عن ابنة العم نات 

وكانت حادثة سيارة, وكانت تفود بنفسهااه 

وا رمینیاد 

5 

وسمع صرت حاد ينادي اسمه من أعلى الدرج؛ فنظرا الى أعل ررآیا غراي 
بوجهه القاتم هناد, وأحسّت توني بشيء من الارتباك؛ ولسكن دومينيك 
اسم تال 

أهلاً.. أيتها الس المشرقة. عيد ميلاد سعید» 

هبط غرلي الدرج مجاههبا. ووقف ينظر الها في برود ثم ركز بصره على 
دومينيك يقول: 

ین كنت ينمامين ينتظر أن تقدم اليه ری 

وارتفع حاجيا درمينيك في حركة مضحكة, رقال؛ 
يزيا ها عزيزي! هل أنا حيران مربرطة الأفضل أن آصعد لألة بالأمان, 
سأراك فيا بعد يا حيبيتي » 

ولس كتف ترني في خفة. وصعد الدرج مسرعا. ووقف غراي هناك 
بنظر الى توني في صمت. ولا لم تستطع احتال الموقف لفترة آطول, قالت 
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«عید لاد سعید يا سید لورتی» 

ودهشت إذ رأنه ببتسم ابتسامة حقيقية دنا سخرية رخنت أنها لا بد أن 
تكون بركة عيد الميلاد, وقال | 
«وعيد ميلاد سعيد لك با أنطوتيا. هل تحسنت بعد حنة الأمس ۲ء 
ن.. نعم.. أشكرك... لم تكن نة حقيقية فلقد تم اتقلنا في وت تیم 
«قصير جدا بالنسبة لد هل كنت تردن أن يطول ذلك الرقف الشاغري؟ ند 
نكر المشهد يوم ما بشرط آلا تغرق سيارتي 

وتجاهلت طريقته الساخرة, رقالتة 
«أسقة لما حدث للسيارة؛ وآمل ألا یکون التلف كييرأء. 

رهز كتفيه, تال 
«أعتقد أنها ستيقى صافة سل 

وعارل أن يغير بجر الحديث, قاتلا 
«أخثى أن أكرن قد قطمت حديا یا بيك وبين الصدین ‏ دمند. اند 
تصلاقها سر یمه 

ارت رجنتاها خشية أن یکرن قد سمع ما دار بينهها من حدیت أو عل 
الأقل الجزه الأخير مته وال 
«لعم سمعث بالفعل ما تتحدثان عنه رلا ألومك بالطبع ولكتتي أكون متا انا 
سألتي أي سول تودين عن الرحومة زوجي.» 

رأحنت بأنه صفعها على وجهها ولم يعطها الفرصة لتجيب. رقال في ديم 
«هل قام أحد يتعريفك بالمنزل». 

وأجايت 
۰ ليس بعد. نزات منذ وقت قصير بعد أن تنارات فطوري في الفراش: لم ند 
عثل هذا ارت 


فت أن آمي مشقولة في المطبخ وبوسعي أن أساعدها ولكتتي لا أعرف أبن 


قل تفسك يذلك؛ فان زيك لا يناسب العمل آمام ود لخن نز 


وأحسّت توني بأنه سايقها با فيه الكفاية: واعتراها الفضب قائلة: 
ها سید لورنس! رها كانت لديك أسباب تبعلك تعاملني جهذه اطر یف 
ا ۰ ٠,‏ ولكنني غير راضية على الاطلاق عن 


ورفع حاجیه قاتلا 
«أهيناد؟ انك تسيتين الطن بي... إنتي لا أحارل بنان أن أهينك؛ أرجو ألا کون 
تعنين ذلك انك لا تعرفين قواعد الما 
اي امیذا 
«هناك لعبة واحدة يمكن أن تكون بين أي رجل وف 
«حسناً.. اتني لا أعرف قواعد اللعبة. وفي قرارة نفسي انا فعاة ريفية ألم أقل لك 
ذلك؟ بل اتي لا أريد أن أتملم تلك القواعد.». 
رابتسم وهر لا يكلا یصدق, رقال؛ 
مولکن لا تتظري مني أن أصدق ذلك ليس من فتاة لاه 
وردت عليه في لحد 
وي فتلة نان 
وتعرت ملامح رجهه فجأة بطريقة ميفة. وذهيت السخرية الرقيقة ادحل لها" 
الصلاية وقال: 
«انك تتعلمين سريعاً يا آنسة أنطونيا وارين؛ هيا سأطوف بك في البيث.» 
وأمسك برفقها. وقادها عبر الردهة؛ وظلت للحظة تفكر كيف تجذب ذراعها 
بعیداً. ولكن أصابعه كانت كالفرلاة من خلال نسيج كمها.. 
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كانت رحلة التعريف بالبيت شيئا منيفاً. فقد أخذ يفتح الام 4 
الردهة واحدأ بعد ال ویقرل: يت 
«هذه هي غرفة المكتب يستخدمها ينيامين كمكتب وخلرة. أما هذا اباب 
فيفتع على غرقة الصياح ووراءهاالمستنيت الزجاجي. هل غرفة الطعام, ما هه 
الردهة فتؤني الى المطاعم رال غرقة نی 

وحاولت أن تخفف اجر فقالت: 

سايه دیون بأجعه يرازي غرفة واحدة من هذه 
وفتع الاب الأخي وقال: 

مرف هي طرفة الجلوس.» 

ووقلت تتفحص الغرفة الطويلة الفاخرة بأبرابها العريضة, وهنا كان الثراء. 
الحفيفي بتملل في السجادة والستائر والكرامي والأراك. وفوق الترف الطريلة. 
كانت ثافذة مروحية غطيت بزجاع ملون بالألوان اللآىء الفامقة وكات هناك 
مناضد جاتبية مطعمة بدقة رخزانات ذات واجهات مقرسة ها أبواب زجاجية 
تسمح برؤية التحف من الفضة والصيني. كانت هناد تحفة كريستال تنل من 
السقف نتلالا كأنها خبوط الشكبوت طعمت بقطرات الندى؛ وشدها صوت. 
غراي لورنس الجاف الى الارهی من جديد وهو يقول: 
سا 

رعلت في تسب 
انها أجمل خرف رأيتها في حياتي. لا یکن الجلوس فته اد أقصد ليس في 
مثل هذا البيم أر العصر؛ انها معرض يكفي منه الشأفیت» 

درفم حاجبيه الفاقين. رل 
«عناك البحض من لا یآظرنبا هكذا... بل ايعتيزونها جرا متا لشخصيتهم. 
ومرأة برون فيها جماهم الشخصي. 

وتقدم عبر الغرفة الى المدفأة العالية الصنوعة من للرمر وأسسك بصصورة 
فوتوغرافية داخل برواز من الفضة؛ وال في حدةة 
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ها نت هنا... والآن هل تفهمين لاذ أثلر ظهورك ما أثاره من اتطباعات؟» 
وأغذت منه الصورة. وأمسكت بها بين يدين ترتعدان... وهلقت فيها وأهشت 
پاصاس غريب وهي تتفحص وجه ال التي ظن أن بيتهما وجه شبه کب 
الشعر ار التهي الباق والبشرة الشقراء القوام؛ وما تيقى... وهزت رأسهاء 
وأعادت الصورة الى غراي قائلة 
هلا أذكر وجه الشبه بالطبع؛ ولكنني لا أظن أنه بسح تلك الأثارة: ان ها جمالاً 
حقيقيألا يرجد لد 
وأعاد البرراز القضي ا كدف آزقال: 
وانك لاترينه لأنكى معتاذة عليه, تر ينه في لرآة. ولكن هل خطر لك أنك لا تین 
نفسك أبدأ كبا يراك الآخرون؟ وإنك ترين نفسك فيا يسمونه قلب الصورة أما 
افا وضلقت صوزتك الى جوا هذه الصورة فسوف تفدر ين ما آقول» 
ت فوق طافتي. ومع ذلك أظن أنتي لست على غله الدرجة من الشبه 
بنج 
وعندما استدارت وجدت آمها عند الدخل رند علاها شيء من الخجل 
والسعادة. كات تحمل پعفی الاغصان الحضراء. رقالت: 
٠‏ ترني.. حببيتي..أنت نا كلت أبحث عنل؟ عيذ یلد سعيد لها سيد 
لورنس» 
رات تقول: 
ات ان اي ند س عن ان رایع لاقل با یل 
يتساقط متها شيء عل السجادة الجميلة في الردهة لأننا سنتناول عشاءنا هناك.» 
قجأة قال غراي: 
وأسقء أنا مقط لاستثان» 
وأوما طا واتصرف من الغرفة. 
وتنهدت السيدة وارين في سعادة وقالتء 
هانه رجل يثير الاهيام0. 
رانفجرت توني تقول» 
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«أراك مستعدة لات 
أراك مستعدة لامتباح الشيطان لو كان متب ني قصر الطرق البيضاء وت 
بحملها من الأغصان على أرض الردهة وتات 3 
ها هي یا عزيزتي. اذا جنت َ 

هي با عزيتي. اذا جنت معي الى المطيخ أريك مكان السلم, وتستطیعین أن 
تضعي بعفی الاغصان حول الدرايزين. أنا وائقة أنك ستضعيتها بطريقة 
جملا 

واجهت الى الطيخ, وجعتها توي شاردة يفكرضا - لرلا ذلك لوف 
اليه غراي لورتس لاستمتعت حقاً باقامتها في تلك الفترة ولکنها 
4 تحس بالتوتر ویخرف لا تعرف مصدره كبا لو كانت حياتها تتسرب رفي 


وحصت من بعض قلقها وهي تزين الرهة وألقت بكتلة خشبية 
من بعض فقها وهي تين الردهة رألفت بكلة خشبية في انار 
واختلط عطر خشب شجر الاح بأربع خشب الصنوبر. كات الردهة هايئة ا 
من فرلعة الكتل الحشبية في الوقد تفطع الصمت بين حين ره وصارت تقطع 
رتقص الأغصان وتصعد وتهبط على السام تضعها حيثيا استطاعت. خلف قرون 
الوعل والسبوف الفدهة امعلقة في أغرادها اللصقولة بين أعمدة الدرايزين قوش 
تند من البهو فونها بحبال رتضع اكليلاً جميلاًللساعة الأثرية العاليق. 
ورجدت باقة من ثيات 
دت باقة من نات طفهلي يقال له الال نمت كوسة من !فصن 
فأمسکت با في یوعد فا جاء درمينيك فش هبط | عأ و 
يحدق في أعجاب, وقال, بت 
«جميل للغاية. أصبح القصر ينتمي الى عصر دیکتز | ن هن 
ام ينتمي الى عصر ديكتز أبن تضمین هذه الباق 
EE‏ ال ورفعها ال أعلى كأنه يستطلع الکان المناسب غاا 
«ليس ها موضع هناء سأخذها الى الطیغ » 
ويد على وجهه اطلع وقال: 
«كيف؟ هذه خسارة كبيرة. ينبي أن نحافظ عل التفاليدء 
وقبل أن تدرك توني ما كان يحدث. أمسك بالباقة عالياً وعاتقها.. 
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وق تلك اللحظة بالذات نع الاب الخارجي؛ ودقل لررنس الى اه 
ولم بيد على دومينيك أي ارتباد بل ألقى بالتحية وهو ول 
تا نجزب باقة الخثل . انها ماقم 
وقدم الاقة الى غرلي في خيث ال 
میا نتسه : 
ونظر غراي اليه نظرة صاعفة تالا 
#يكفيني ما نله فيهاء. 
قافا بافتضاب. وسار عبر الردهة.«هيه! أبن ذهيت عنك بركة عيد اليلاد با 
زميل اسلاعا» 
كانت أمامك الفرصة في السيارة ليلة أمس... من المؤسف أنني حضرت عل 
عجل اذ قفا 
وبلغ غراې باب غرفة الکنب والتنت ينظر البها وه يقفان ماتصقی یا 
أخذ دومينيك يلوح بياقة الئل بطريفة عارضة بيده اليسرى وال 
غرلي القرفة رأغلقها وهو يقول: 
لها ال الجحيمء 
ونظر درمينيك الى نوني وقد ارفع حاجباء الأشقران, وال 
«انك ساحرة) ولقد مسه الشيطانا» 
رألقى بياقة اذل عل المنضدة, تلا 
ہل في أن رکه ولکن لدي مه ی أن أعنى په وني آمل خی 
وسوف نلتقي في المساء مرة أخرى وسأحضر شقيفتي معي وأريد أن تقابليهاء 
لوحم E‏ كا 
مقا أمي نهر السادسة والنصف. أي ميك یل ولكها تريد أن تيع 
للخادمتين وقناً للتنظيف لتعردا الى القرية في قت مناسب» 
وابنسث تواصل: 
انا ولد لتكون مديرة, أقصد أمي؛ فهي تحرص على الساتل الصغيرة مدل 
هذه.. وطناآن مدية للنزل في اللستشفى فانها عنی بكل شيء في لمطيخ: وهي 


0 


تحب ذلك م 

راو دوميتيك. وال 

«من حسن الط أنها هنا والا لحرمنا فرحة مائدة عيد الیلاد. تضایق بتيامين 
کدی عندما ملت السيدة باتسرن. الى المستشفى. وعد كثياً عندما واققت 
أمك أن تفرم مقامها. لقد قابلتها مساء الأسس لفترة قصيرة وشعرت بأن لديا 
مقدرة كبيرة وهي لطيفة للغاية.ء 

وابتسمت توني لاطرائه, قالت: 
انا طاهية من الدرجة الأولى كذلك.» 

ولعق شفتهه رقال: 
٠لا‏ أستطيع أن أنتظر حتى يجين موعد ضيبي من اد الرومي.. أراك حولي 
السلدسة یا عزيزتي 0 

وصارت ترقيه وهو يسير عبر الردهة بخطوة الرشيق التيختر وتذكرت أدريان 
لمر الثانية... لم يكن بينهها وجه ابه کی ولكن كان هيا خفة الدم والرح 
نلسهیا ورأت فيه ترا يشفي ما ده غراي لورئس. 

رهبط بنيامين الدرج با شرعت توني تزيع بائة الخلل خلف فصن 
من نبات الايلكس بأطرافه الشاتكة وزهرة الفسارب الى البياض كان يزين 
ساعة الحائط وسمعت وقع خطاه والنفتت لتجده يقف خلفها برقبها في سرور 


كان يلس سترة من القطيفة القرنسية وامونوکل يتدل من شر يط حول عنقه. 
آما شمه الأبيض وذقنه فکانا يدلان على الأناقة. وبدا لتوني أكثر مهابة. 
والجهت اليه في شيء من الاستحياء لتقدم له التهثة بعيد امبلاد رقال: 
«رعيد ميلاد أكثر سعادة لك أنث أيضاً يا عزيزتي...» 

وعائقها وهر بقرل: 
«اصفحي عن رجل عجوز يبدر عليه الكسل وهضي فترة الصباح في فراشه هل 
تسین بالراحة بعد ذلك العناء وبعد حادث السيارة الموسف في الليلة لته 

وأكدت له ترني أنها بحالة طيبة هذا الصباح. وأشار الى الردهة. وال 
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عرهل هذا من صنمك؟ انها مفاجأة سارة للغاية بالنسبة الي أن أجد هذا ان 
الجميل في استغلي. ند مضى زمن طويل لم يسعد الحظ مزا بل ذلك الظهر 
فى عيد الميلاد منذ أن كانت زوجتي معي. ومضى على ذلك أكثر من عشرین 
ستة كان من عادتها أن تحضر الأغصان الخضراء من الحديقة وتعلق الأكاليل 
کیا فعلت. وکات تقول انها محاول أن مجعل المكان يبدو كمسرح لترنيمة عيد 
ايلاد 

وأغرورقت عيناه ثم عادت اليه الابتسامة وقال, 

«لكن ينيفي آلا أحزن. لفد من الله عل بهدية غالية لم أكن أترئمها فحضرت 
أت وأمك هنا..بل كان هناك منة اضسافية لأن أمك تقبات عن طیب خاطر 


مسؤولية ایغ » 


#نعم... أوه... نع بالطيع آستمتع» 
قالتها وان كانت لم تستطع أن تواجه عينيه.. 
وعلق في هدو 
مرلک... بدون احنظاتا» 
دابتست پسرعة,وفلت: 
ره, لا تشغل بال... كل شيء على ما با 
مألا تریدین أن تفرينياه 
ووضعت يدأ على وجنتهاء وق 
اه أمرتافه وأعتقد أنني قد أكون 
أتي أذكر...ء. 
وتوقفت بعدما تذكرت أن بنيامين أيضاً يحب ميدج وان كان يستمنع 
يتذكره لأوجه الشبه ولا ثور يسبيه کیا كان يفعل غراي. 
وب ین 1 
«فكرت في أن هنم هي الشکل... ولکن لا تشغل يالك كثيراً با طفاعي العزيزة. 


نة. ان السيد لورنس لا يكاد يغفر لي 


3 


نا أعرف غراي كأنه ابتي. انه رجل قوي وانقعالاته قرية کذلك وقد ببنو 
قاسياً بر في بعض الأحيان. ان ما عاناء “غراي جعله يتخاصم مع اي 
بعض الرقت ولكنه سرف يبد تفسه حا في بوم من الأيام واتني على ثقة من 
أنك ستجدينه يتحسن مع مرور الرقت.» 

وأومأت في تشكك فقد بدا غراي ها شخصاً لا یکن أن يلين وقالته 
«سأحاول أن أتجاهله عندما ينيد غضبي وسوف أحتمل فهي على كل حال فترة 
قصيرة وان أضطر لرؤبته على الأغلب بعد عطلة عيد الميلاد» 

كان بنيامين ينظر اليها في دهشة وكان على وشك أن يقول شین ولكته غير 
رأيه. رقالت توني عل عجل: 

«أعطد أنه يسكن في لنين ليكون قرب من العملا 

كانت تعس احساساً غريباً أن بنيامين كاد يقترح اقتراحاً يحملهها فيه 
الما لم نکن تريد أن تتحملة. 

وجلس بنيامين في أحد الكراسي الرثيمة بالقرب من المدفأة بينا جت 
توني في الكرمي الفابل له. وأرماً البها وابتسم ابتسامة أحثت معها نا 
مصبر سعادة له. وردت له لابتسامة وهي تحس بدفء الب يسري في عروقها. 
وفال ردأ على سولفا: 

٠‏ غراي؟ له شقة في لندن. ويسافرالى الخارج كثياً ولكن افامته لا زالت هنا في 
الطرق البيضاء. كان و ميدج يقطنان في المناح الآخر من البيت وظل بقیم 
هنا بعد أن تركتنا. وقد شكرت له ذلك.» 

ونظر حول الردهة رال هر فرتهاء وواصل يقول: 

«هذا البيت اشتراه جدي وعشت هنا طيلة حياتي وفکرت في بيعه والانتقال ال 
مکان أصفر ولكن ذلك ليس أمراً سهلاً في مثل عمري. انه يزخر بالذكريات 
پالسبة .> 
وأومأت في تعاطف معه ورأته يتحسس أحد جيويه الداخلية وقال: 

«أرجر أن تفبلي هذه الهدية المتراضعة بناسبة عيد الميلاد يا أنطونيا. انها قطعة 
صغيرة متراهعة: ولتت أنك قد لا ترضين عن أي تيء ماقت اشظر: وقد 
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لك جو لايتمر رئيس العمل بنفسه بعد أن حدثته عنك ها عزيزتي» 


وکان سعيناً للغاية بهذا التكليف.» 


وأخذت اللفاقة وقتحتها ووجدت داخلها صندوقاً صغيراً عليه حرف وفي ركن 
مته وفتحته ووجدت بداخله حلية من حجر الأوبال على سوار ذهبي دقیق. 
ولت توني وقالت: 
ماو 
وقد ببرها جال لون الحجر الشمین, كان رائعاً في لرن اللهب منطلقاً بلون 
أزرق غامق وکانت الحلية حاطة بسياج من الذهب يتمشى مع الشكل الطبيمي 
للحجر الثمين. 
وقالت: 
«انها آمل هدية قدمت لې في حياني؛ وبچا تا بخ ميلاني كذلك؟ كيف غرفه 
ولعت عينا بنيامين الرماديتان رهييء لها أنها ترى أباها السا أمامهنا 
اوقل 
وان لي جواسيسي, الماش من أكتوبر/تشرين ارل اولك هاميسزن أليس 
گنل 
«لفد کلفت نفسك عناء البحث عني فقط د... لبه 
وعاودت النظر الى الحلية العنوعة من حجر الأربال؛ وقالت 
«اشکرد.. سرد كثهاً.. با عمي العزیز بنيامین» 
وقال معق 
«ارتحت تاماً لأنك سررت بهاءكنت أخثى ذلك الكبرياء العائلي فیلدا 
.وهزت رأسها ضاحكة: وقالت: 
«أكون سلؤجة اذا سحت لكبرياني السخيف أن يحرمني من هدية مثل هله. 
اي تلا تمعن الأحترام والاجلال لروابطي العائليق» 
وتال ينيامين في رقف 
لا اتنا تعييراً عن استحقاقك أنت طاءء 
ورفع رأسه لينظر عير كتفي توني. وقال؛ 
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قد عرقت أن اغراي يقف هناك وأنه رها سمع قسطا من 
الحديث الذي دار بينها وبين عمها بتيامين. ووقف غراي خلف كرسيها ولكتها 
لم تنظر تجاهه. ولو رأت السخرية البادية على وجهه فلربما ضاع فرحها بالهدية. 
واعادت الحلية بعتابة الى صندوقها الجلدي ووضعتها على الطاولة الصقيرة. 
بجانبهاء كان بامكانه أن ينظر اليها اذا أراد ولكتها كانت تأمل ألا يقعل لد 
ورأت يديه قندان لتلتقطا الصندوق, وقال: 
ونا قطعة صغيرة جميلة. كانت مارشا على صواب عندما اقترحت سوارا بدلا 
من السلسلة؛ ورأبي أن بضع شيئاً مشابهاً لابنة السيدة ريفز سوف أتكلم مع 
مارشا في الوضرع» 
وأعاد الصندوق الى المنضدة وقال بطريقة عارضة: 
«هل أعجبتك يا آنطونا إنك سعيدة انظ 
ونجحت في أن محتفظ بصرتها عادنا رغم أنها كانت تفعل بالقضيح 
«بالطيع آعجيتي.. اتي أحيهاء. 
كان تعليقه قد حول المدبة الشخصية الثمينة عن عد إلى موضوع عمل 
يل رمن العاطفة. أما له البها التي حاول أن بلبسها نفمة الأبرة فكانت شید 
اهانة, لم من کات مارسا تلك 
الم يكن بنيامين على استعداد لناقشة أي موضورع يتصل بالعمل وسآل 
غراي: 
«ماذا تم في أختيار الشروبات الخاصة امشد؟ هل آطذت أية یات 
ووضع من تحويل الحديث أن بنبامين لم يكن غافلاً عن التيارات الحفية. 
التي تدور بون غراي و توني. وواصل بنيامين حديثه لا 
«ان هذه المناسبة يليق بها أفخر الشرویات. فلدينا ضيف خاص الیو يا بني 
وينبغي أن تيء لها وقتأ سعيداً حتى تشعر أنها في بيتها مهنا 
وأجاب غراي 
«بکل تأکیداه 


ونظر غراې تح پنیامین. وقال: 
«سآذهب وأطتن بنفي» 

وترکهیا وانصرف. ونظرت توني بعينين طارفتین مجاه بنيامين. وقالت في 
استکانت: 
مرأیت ينفسك. فالود مود ام بيننا». 

كان الرجل العجوز هسح عدسة المونوكل على منديل من الحرير بلون الكريم. 
وکان يعرف أنه لا یکن أن بطمع في اجابة ودية من غراي. ولكده مع ذل لم 
يكن يفقد الأمل بل عل العکس كان يبدو که ينظر بعين الأمل الى شي ما 
وتال 
«الصداقة ليست الدخل الوحيد التحقيق التجارب بين الرجل وال يكفي أن 
يكون هناك ثمة تجاوب بشكل ما قطة اي 

واحتاجت الى لحظة أولحظتين لكي تفهم ما بعنيه؛ انفجرت بعدها في تهقهة. 
جامحة. غراي وهي... لو کات تلك هي الطريقة التي يفكر بها بنيامين فا 
تکرن طريقة مفرطة في الخيال لا نستحق حتى أن تناقش.» 

وکان الرجل العجوز يرقيها بعينين کانتا في هوم من الأيام صافينين كعينيها. 
ولكن ما فقدتاه من الصفاء عبر السنين تم تعويضه بالحكمة والتعنل, والأن كان 
وهو ينظر ال ترني يلفى التشجيع والتعزيز با با 
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ه - الاصل والبدیل 


ودهشت. توني إذ رأت أنها تستمتع بعيد الهلا وربا كان لعدم ظهمور 
غراي أثناه وجبة الظهيهة داخل في ذلك. وقال بنيامين أن غراي تعب 
ليتنع مسؤرل الكراج المحلي بجر السيارة الأصلاحها. وعندما حانت الواحمدة 
هرا ظنرا أن الأمر احداج الى وجرد هناك لفترة أطول. وقالت السيدة وارين: 
له وجبة خفيفة حتى تل اشهية مفترحة لرجية العشاء». 

أعدت شطائر باللحم والسلاطة وقطائر عحشرة پیج مفروم. ولس الا 
حول طاولة صفيیة, وأطلمت توني أمها على الحلية الأربال فأبدت السيدة 
وادين اعجابها الشديد. وكانت هي الأخرى حصلت على صندوق من علب 
الحلوى المستوردة من باريس وقدمت ابنيامين نيابة عنها وعن تون هدية. 
.تتمثل في نصف دزينة من مناديل اليد المصنوعة من الكنان الأصيل. 

وبعد الغداء انترح بنهامين أن يقوموا بجولة في المزرعة كان المطر قد ترقف 
خلال الیل وكان الجر معتدلاً؛ لهرت فيه بعض السحب ولا 
له هي ريافستي اليرمية؛ لن شیر طويلً. ولكن بالقدر اللازم لصحتي ات 
أجد عالي ینکش باستمرر فلي أيام جدي كانت المزرعة كبيرة نع والآن فان 
عملي في لندن يستغرق معظم وقتي؛ وقد بيعت معظم الأرض هنا لأشخاص 
يستطيعون أن بجعلرها تج أفضل بكتير ما أستطيع. 

وداروا حول المرج حيث كانت الأغنام ترعى العشب, بين الأشجار الشخمة. 
وانتهوا عند الاسطبل لير وا اله الجديد...كان برقد متمددا على العشب الجاف في 
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پستحوذعل الاعجاب وفي رضى کامل وبالقرب منه أمه بلنها الكستناتي 
ضغ الطعام قي هدوه. وعلق بتيامي عندما رأي ترني وآمها 
النشوة سیب الهر ال 

ولم أستطع مقامة الرغبة في فا على نسل كليمتتينا كانت فرس حفيدتي 
بت ها الاستمرار: وكان من عادة ميدج وغراي أن يركبا یل کب را 
رحصان غراي لوسيفر.... نه حصان عنيد ولكن غراي لا يهد صعوبة في أن 


وعندما اقتربرا من الحصان أدار رأسه واتسع نبا أنقه ورأت ‏ ترني أنه 
الحصان الذي يناسب غراې لورنس, 
.واتهه بتيامين ليختبر باب الاسطبل وليتأكد أن لوسيفر لن يستطيع أن 
عليهم. وصهل الحصان في غضب ‏ وابسم بتهامين ساغرا يقول: 
بت أن آطمتن فأنا لست فارساً. وماذا عنك ياأنطونيا؟ هل تركبين الیل! 
وأجابت + 
ت أركب أحيانا ففد كانت لي صديقة في المدرسة شخولة بركوب الحيل؛ و 
آپرها عل أن يدقع لي رسوم التدريب حتى أكون في صعبة دينييز وعندما 
ركنا المدرسة واصلت دینیز تمليمها في الجامعة وانقطعت الدروس» 
#ينيغي أن تتدربي من جديد. ستجدين في غراي مدرباً منازاً لن پتردد في 
اصطحابك معه في يوم ماه 
وخطر التوني أنه مزح: ونظرت اليه ولكنه لم بيد كذلك وابتسست أمها 
وقاك : 
«ان. توني تعشق ذلك! أليس ذلك ياننيآه 
واصطنعت توني صرت لايمبر عن معنی. ثم انجهت الى المهر ثائية للقي 
عليه نظرة أخرى. 
وسمع صوت سيارة كان .غراي نفسه يقودها الى الساحة الداخلية وتزل عن 
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مقعد القيادة واتهه تاحيتهم يقول: 
مها نحن على الطريق مرة أخرى. كل شي تخقص من البلل و یسب على مايرام: أن 
دنکن » عامل ممناز ولكن السيدة دنكن غاضية فقد أخرت زوجها عن 
عضا عيد ایلاده 
وتشينت تولي بباب لاسطبل فقد آثار ظهور ذلك الرجل المقاجى. قلها 
راضطریت دقات قلبها؛ كان كل شي هادتاً وم في الساجة ولكته ظهر لیدمر 
ننه الشيرة لقن 

وق پنامین + 

«كنا نتفرج على الجياد هاغراي! وبالمناسبة فان آتطونیا تركب الخبل ویسعدها 
أن تصحبها في رة على ظهر الفرس عندما تستعيد كلينتينا ‏ صحتها من 
جديد. ات الرأس الم نها يقول. 

«صحیع ياأتطونيا؟ تسعدين بصحیتی!ه 

دبدت كلياته غاية في الانسة. ولکنها أحست فیها بنفمة السخرية وعلقت: 
«أكرن في منتهى السعامقء. 

وسار الجميع جاه البيت وازمت توني جوا بنهامين. وكات تستطيع أن 
تسع أمها خلفها تتحدث مع غراي الذي لم يبد اهياما بحدينها. 

كانت وجبة شاه عيد اميلاد قد قاربت نهايتهاء رتوردت وجنتا سید 
وادين حياه من الثناء الذي حظيت به لجهدها. حتى توتي التي كانت 
تعرف جيدا مهارة أمها في الطهو أبدت استحسانها. كانت تجلس في موضع 
الشرف عن هين بنيامين وزال عنها |نفعافا بالاضطراب من أشر الراب 
لفاغ الذي قدمته شيرلي والفناة الأخرى. كان كل شيء مفعياً بالسعادة 
وبروع الأسرة؛ لم يكن نمة سيوف پنکلفون أو خدم مادة أو سفات يلتزمون 
پارسیات وام تكن هناك كذلك صنوف من أدوات المادة تيد الأرتباكء مرو 
عشاء عادي تتناوله أسرة عادية كان درمينيك يملس الى جرارها وآخنه آن 
مجلس أمامها. وهي فتاة جميلة سمراء ذات عيتين جلاتين وكان هناك كذلك 
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غراې لورنس ولم تكن راغبة في أن تعتبرة سرب بي معيار ولو كان بالامكان 
تجاهلهلبدا كل شيء آخر متازا.. : 

كانت توتي تلبس فستان السهرة الأزرق بفتحة عنقه الواسعة وبأسلوره 
اللكشكدة المصنوعة من الجورجيت وقد يتت حلية الأوبال حول عنقهها 
وأسندت ظهرها الى الكرسي حارل أن تكسر ثمرة من ثيار جوز وجاءها صرت 
دومينيك الضاحك يقول: 
لیس هكذا! هذه هي الطريقة التي تتكس چا 

وجذب كرسيه الى جوارها وأخذ كسارة البندق وكسر الثيرة علد منتصفها. 

وعلت قائلة : 
ماه 

رأخربت الحتوی من آحدالتصفین رقدمته اليه ال 


«لتتقاسم» 
رأخذ قطعة الجرز راستقزت هده على بدها بعض الثيء وال 
مأحب أن نتقاسم أكثر من ذلك بهزيزتيا 
وأبعسيث له قائلة 
لا حقيقةا» 
كان في عينبها أقرب شبهاً بأدريان له الروح نفسها التي جمل اللحياة نكهة 
للرح, ونظرت توني بالتقدير نحو أن الني كانت تقص عل بنياسينة 
أخبارمادة تن التي تدرسها كات تبدو أكبر يكثير من دومیتیاد لی أواخر 
العقد الثالث من عبرها تفر يبا وقالت لنومينيلهة 
«أختك لطيفة للغايةء 
وألقى نظرة عير امائدة وقال: ١‏ 
«انيا كذلك وهي أيضا طافية ممنازة. وتعنى بي جیدا» 
مهل تعيشان وعدک 
«نعما مذ وقاة أبوين. لابد أن تأتي التزوري كوخنا الصفير انه جيل عل طهر 
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عادةء وأعتقد أنه بتي اصلا للراعي عندصا كانت هذه مزرعة بالفعل... 
ولیستب 

ونظر الى بنيامین الذي كان لايزال بحادث آن. وواصل: 

«حسنا... وليست ملهاة لاعد الاثرپاب» 

ممل تفن أنها مكذاا». 

مرهل هي غير لد 

وواصل في صوت خنیهی: 

«من الفروض أنني مدير للمزرعة ولكن لابرجد مايستحق أن هدار, أنتي أتطلع 
أحيانا الى أن أوعي عملا يتتاسب مع مقدرتي کرجل, شي يرضيني حفاله. 
مرلاذا لا تنعل 
«قد ألعل في يرم من الأيام عندما خطب أن . اذ لا أستطيع أن أتركها رحدها..٠.‏ 
مرلكن ألا تستطيع أن تاهب معاك؟ انها مئرسة. وتستطيع أن امد عملا في أي 
مکن» 

وزم شفتیه وهز رأسه فلا 
«الکان الذي أحلم به هر أسترالا. الأرض الواسعة الرحبة ولكن آن لا تريد 
أن تهاجرء 

وعلقت توني تقول: 
«إستراليا اجب الفلاحين. كان لي صديق ذهب ليعمل بالزراعة هناشع 
رم تذهيي معدا 

وقالت فى مرارة: 
«لم يطلب مني د 

وعبر_درمينيك عن اشمتزازه لا 
وإنه غبي! تبتشي ياحبيبتي! سأطلب منك أن تصحبيني عندما أفكر في 
الذهاب» 
«نعم... أفمل وأسجلها عليكه 
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وضحکت. وعاتقها عناقاً سر يعأ رح 

والتفت غراي الى السيدة ولرين وقالت شین وطافت بيصرها حول 
اللائدة. ثم نظرت الى بنيامين وفالت: 
این شرب القهرة بانیمیناه 
علي غرفة الکتب إذا راقق الاخردن» 

رهسن درمينيك ال توني: 
«الرجل العجوز لامرغب تي أن پدخل الى غرفة الجلوس هذه لام كانت ميج 
نمب أن هلس هناد 

ونهضت السيدة وارین, وجب غراي الكرسي الذي كانت تجلس عليه 
ال الخلف وقلت: 

ستترککم أها الرجال مع شرابكم بعض اللت» 

والههت الى اطخ لتعني بصنع القهرة. 

وصمدت أن مع ترني الى غرفة مها لتعنيا بظهرها وجلست أن على 
الكرسي الفصير المستدير أمام التسريمة وفتحت حقيية ينها لتخرج الشسط 


أن تقلت آدا المسكينة الستشفی, وكان السيد وارين قلا.. وبرجع الفضل 
لاش 
وأخذت قشط شعرها ثم التفدت الى توني الني كانت لجف يديها وقالت؛ 
«كيف یکون احساس الفناة عندما تعرف فجأة أنها أصيحت ور بلة من لائيء» 
ورددت توني في دهشف: 
مور یفة!! من قال ذللداه 
مره ياعزيزتي! هل ١‏ 
ترتيبه. وأنك ستعيشين هنا. وفرحت للغاية وبدا لي الوضوح كأنه قصة خرافية 
غلا يحدث مها هذه الأيام. وأنتي آسفة لذ تكلمت قبل الآرانة/». 
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داسترخت على الكربي من جديد. وقالت تون 

«لاتتضايقي! كانت غلطة غير مقصردة. ولكتها صدمنني للحظة: وكيا ترين فد 
حدث كل شيء بسرعة خاطفة حتى شى ني أشعر بالحيرة. كنت انا أستطيع 
أن هکم في شؤوني رأنظذ القرارات لنسي وأجدتي الآن غير وااقة من أي 
يد 

وأومأت آن في تعاطف, وقالت : 

هم تي كامرأ أنئر باحساساتك. ون قري انك صفعت عن تخل 
شؤونك. ولكي ترهني على صفحك ستأنين وتشر بين القهرة معي في يرم قريب 
ليل أن ترجعي إلى ادن 

وقالت ترني : 

«سأزورلد بالنأكيدا ما لوعد الذي يناسيكداء 

وغدا؟ صباحااء. 

«عسنا: أحرصي على الوفاء بالموعدء. 

وأخذا چبطان النرج من جديد, ولم تکن | تون .قفري أنه مع شرق 
شمس اليم اي سيتفير خط حياتها کلم 

کان الرجال قد جلسرا في حجرة المكتب عندما دخلنا وكانت مسن وارين 
الصب القهرة من برد کی عل نضد جاتبي, وابتسم بنيامين لتوني دم 
حلت له فنجان القهرة....ركان يقلب صفحات أليرم يصوي بعض الصور.. 
أحضرته مسز وادين... وجلست تون على السجادة عند قدميه توضع له 
مناسبات الصرر القهة نرعا... وقد أخذت يعض الصور قبل مولدها وظهر أبوعا 
في کر من هذه الصور. 

وشرب «رمينيك القهبوة ثم استأتن في الاتصراف ليطمدن عل الهر 
الجديد.. 

وجلست. أن مع غرلي على إحدى الآرانك في أسفل اتف وقالت. 
«أوه؛ هل لي أن أراقك.. لم ر لهربعده 
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ونيض غراي ليصحيها. رنظر دومينيك ال ترني يدعرها للذعاب 
معهم. ولكن بنيامين وضع أحدى يديه عليها قاتلا 
«ستبقى أنطونيا في صحبة الرجل المجوز... أليس كذلك ياأنطرنيااء 
وقالت عل اقو: 
مالطی. سأبقى معك.» 

وجذيت السيدة وارين الخيل الحريري المتصل بالجرس تتاني شيرليء 
وصحبتها ثانية الى المطبخ لتشرف على عملية التنظيف: وتنهد بنيامين يقرل: 
«أمك معجزة! رهي سعيدة قاماً يكل ماحرظااء. 

رأجابته, 
نا بقل كذلك.ء 
انا معجب بأمثاطا, وأتعجب كيف يكرن حال العالم بنونين/» 

رصت بنيامين لحظة وحدق جاه المدفأة وراصل يقول: 
«أنبنت أنها الشخص العمل الذي حقق السعادة لي في هوم لن أنساه وآمل أن 
تطول أيام السعادة هذ بعد أن وجدت لنفسي أسرة من جدید» 

ورفع المونركل عن عينيه وصار يلوح به الى الأمام وال اخلف وال: 
اناك تفهمين ماأحارل قرله: لد دخات حياتي وأطلب اليك عأنطونيا نتب 
زا عابر ولكن كجزء لايتجزأ مني. أطلب اليك ألا قطمي الضلة مرة ری 
بل أن تعززيها. هنائد تفاصيل كثيرة تاج الى منائشة. ولكتني أستجيب لكل 
ماتطلبينه اذا وافقت ولأمك ات في كل ثيء؛ وأرد أن أوضح أنني لا أريد أن 
تخضمي لشيتة أي شخص ولا أن تكوني بدبلة. اني أطلبك اشخصك نت 
وأحس بأنثي أعرفك من قبل وأحبك. لن أحاول أن أوثر علياك أو أقدم لك إغراء. 
الأشي على ثفة أن فيك كبرياء أسرة وارين. كم تيت ألا يكون لي هذا الثراء 
خی أكون نزب اليك وق ألا تتركيني» 

كان ينحني ال الأمام في كرسيه وأحست بأنه كان يتطلع اليها في صبر 
وثبات وكانت تتوقع ذلك منه ولكن ليس مئل هذه السرعة. وكان عليها أن تعضل 
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القرار. كان اختيارً حدداً قمن تاحية الال ولمركز ناد كلها رهن اشارتها ومن 
ناحية الاستقلال الشخصي فشعورها بأن ما قلکه جاء بعرقها وعملها... وتذكرت 
تقدير السيدة بلاك طا وأنها من خلال عملها نوكن أن تصل الى مركز مرموق... 
سكرنيرة شخصية مثلاً وريا وظيفة أعلى. وتذكرت الأغنية: 

والذي هو اعظم من ذلك اني وصلت اليه بنقسي؟ 

دداصل بنيامين يقول: 

«اتتي لاأنتظر چا الآن. فقط فكري في الامر» 

وقالت رعيناها تغرورقان بالدمرع: 

«سوف أفعل| إنه عرض كريم. وإنها لحياقة مني ألا اقبله. ولكن....ء 

ولا أحب أن أسمعك تقرلين لد 

ورفع يده ليقطع عليها الكلام ولأول مرة رأت الاب الاخ من شخصيته. 
رنه کرجل ال حلئق يحسن ادارة لاف کیا تحدث عند غرلي لورنی 
«رجل أعيال ممناز وشاعر بالطرت» 

ولکن اذا غراي لررنس لي تلك اللحظة بالذات؟ كان ينيامين لايزال 
بنظر اليهاء ورضع يده عل كتنها رقال: 
«لا تشغلي بالك با أنطونياا فكري بالأمر . ثم اعطني رأيك. وسأرعب ده 
وترافد الآخرون وأصيع الحديث عامً. وأحضر غراي آلة تسجیل ردار 
سممفونية موزارت المفضلة لدى بنيامين ٠‏ ثم اتشرح احدی اللعبات 
الفضلة لديه كذلك رتبعتها أحاديث هادئة نجع غراي في أن يجعل بنيامين 
غلاا يعكي عفن القصص المضحكة عن أسقاره الى الاساکن البعيدة 
واستمتع بنيامين قاماً بالسهرة وعند الحادية عشرة نج وأعلن أن موعد نومه 
افد فات وشكر الجميع على مؤانستهم له في عيد الميلاد. 

رات السينة وارينه 
مسوف أصمد أنا ايض ور اباب پراصلون مرحهم على طر يتنهم 
وابتسمت في سعادة للرجل العجوز مع تمنيات ليلة سعينة. وخرجا سوبا 
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يتحدثان حدا وی 
وجلس غراي إلى جوار آن على الآريكة وکانا قد تضیا معظم الأمسية 
هناك. ولاحظت. توتي من حين لآخر أنهيا يتحدثان ويتبادلان النظرات ورأته 
يتسم لآن وينحني تجباهها ودد ساقيه في استرخاء. وحولت نظرها بعيدا بعدما 
رأت كيف يسلك مع الفتاة التي يستلطفها ويعجب بها. 

وجاء دوميتيك ليجلس على ذراع كرسي توني ویقول: 
ساذاتعل الآن؟ تتطلق في حفل صاضباه 

رعبست شقيقته في وجهه وقالته 
هلا ...ياتيكي! أمضينا عيد ميلاد هادی؛, أجعله يستمر هكذا ولا عله تحول 
الى صحب هل تواققتي ياغرايا» 

وابتسم غراي قاتلا 
«أوافقتك قاما... ولكن لنأخذ رأي أنطونياا فهي ضيفة شرفناك, 

وساد الغرفة شيء من الصمت ثم ضحكت أن وفالت: 

ماری أن مزاجك يأخذ طابع السخرية . ياغرايا». 

وأحست توني أنه لم يكن يقصد مزاها عل الاطلاق كانت كلراته ها 
مقصومة. كان بريد أن ماه حس بأنها غريبة. ولم نستطع أن اول بصرها 
بعیدا ازاء نظرته التي تحداها, وثار الفضب في نفسها بشكل لم لجس به من 
قبل في حياتها وأرادت أن تعبر الغرفة لتصفعه ولتنزع الابتسامة الساخرة من 
فمه... حتى تداعى خیلا.. 

وتعدثت. وخيّل اليها خلال ذلك أنها نسمع صوت شخص آخر يقول: 
ود أن آقرل, انه لامني كثيرا أن ألفى الاحترام بوصفي ضيفة فرب سکم 
تعرفرا أن عمي بنيامين طلب ال أن أقيم (, نصر الطرق البيضاء. کجزء 
من أسرته ووافقت» ١‏ 
ولم تتذكر توني وقع تلك الکلیات على الوچودین... کل ماتذكرته أن أن 
قبلتها وكانت فرحة... وأن دومينيك علق لاحظة فكهة حول جمل النزل 
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القديم يهو بالضياء مرة آخری آما غرلي قلم تعرف ما علق به..: اضطرها الى 
بطريقة فبها شيء من الدراما والتحدي.... لم تكن تعرف عن نفسها 
التهوّر ولكن ذلك الرجل استطاع أن يجعلها تخرج عن هدونها وأن تقلب عالها 
رأساً على عقب وحصلت على نصر صفیر وأحست بالرفى لا سوف تفرضی 
عليه رجودها هنا وأفنعت نفسها بأنها أصابته. 
ولم يبد عليه أي تأثر ظاهري بالغضبء ون وسار الى الطاولة, نا 
«هذا... بحتاج الى شراب... آن ٠‏ دوميتيك . شرب معا تخب آنطوناه 
وملا الكزرس. ورفع كأسه وجذا الآغرون حذوه. وقال: 
ولي صحة الآنسة ‏ أنطونها ورین وأسرة وارين» 
وعلقت, أنطونيا. قائلة: 
«اشکرک, والآن أقترح أن تشرب تخب في صحة بتيامين وارين وأكرع ريل 
فده 
وشرب الجميع لخب بنيامين وارين. ووضعت أن كأسها وقالت في سرور 
كال 
«حسناء حسم الموضرع؛ وفرحتي لا تقثر ياأنطونياا انني على لفة أنك الفذت 
القرار الصحیع, إنه يعني الكثير للسيد وارين . العجوز, والجميل فعلا ما 
أصيحا جمانأء. 
وابتست توني في مودة الى أن وخطر لحا لرأن غراي قبل اج من 
تلك الفتاة فانه يكون سعيد الحظ لأنها سوف تروضه.وقالت». 
«أشكرك يا أن وأحب أن يناديني أصدقائي بأسم ‏ تني» 
وتدخل فومينيك یقول: 
«للن سأفمل .اتني...ترني..نعم .نی آستطف الاسمء ان هو والآن 
فان مابقي من الیل لا يزال طويلاً وما زلت ألح في أن تقيم حفلاً بالناسبةء. 
مارأيكماء 
ورت أن 


مار من هذا ااخي؛ فاتي أشعر بالنعاس» 


رتل درمينيك عن الفكرة على مضفی, وقال: 

معا ستؤجل الاحتفال ال هرم خر ولعلك توافقين تن 
واقترب منها یقول: 

مرك ان تتلول العشاء معأ هذا ازع 

وت أن تيب تخل اي فلا 


ولم أكن أدعرلة پاصديلی» 
وبرت العذلوة بين الشابين بطريقة مکشرفة: وخشيت اتوني أن بنتهي بو 
عيد اليلاد بثل تلك النغمة. فابتسبت لدوميتيك قائلة: 
«اشكزكد عل دعرتي... نی أن أقبلها. ولكن هل دید ماع في أن تب 
ابضعة أبام؛ نهنن أشياء كني يجب أن تم وسوف يكون بوسعي أن أراله من 
وت خر أليس كذلكدا» 
«بالتأكيد ستريتتي! خسنا تصرف الآن .يأ ا 
رفتع .غراي الباب الأمامي ليا رقالت أن ؛ 
مراد صياح الغد اذا پاتوتي؛ حوالي الحادية عشرة: ولكن اذا لم تستطيعي أن 
., فعضري فاتي آفتر الظروف: وکوضا قريب بعد المرج عبر الحديقة الحلفية وهناك. 
"ال تن من الحجر على المدضل.» 
ووضعت ذراعها الحلفية في ذراع أخبهاء وفالا ‏ ليلة سعيدة عندما وصلا الى 
أسفل الدرج اختفيا في الفلام. 
ورجحت توت على آمل أن يتصرف خراي كذلك ولم تكن راغية في أن 
تدخل أي صراع تلك لاس ولكنه كان ينف هناك ينظر ايها يقامته الفارفة 
كان وسيا في بذلشه القافة وفي قميصه الکنان البیشی, قال 
«جميل: جيل لفیا اذا سوبت كل شيء مع .بنيامين بالفمل وام تضيعي 
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رت انك التهازية ملهرة یاس وارینا 

كانت الاضاءة معتمة في الردهة ركان هه في الظل لكتها كانت تتخیل 
النظرة الساغرة في هاتين العينين انقطتین. ومين حظها كان يقف على مان 
متها وروت قاقر 

«لا أعتطد أن لدی أي منا ما يقوله لاخر يا سید لورشی» 

وحاوات أن مر لتصعد الدرج لکنه مد قراعه يسد الطريق أمامها. وقال في 
هدو 

«عل العکس, لدينا آشاء كثيرة يقرها كل منا للآخ وكيا أوضح صدينك 
دومينياك فالرقت لا يزال مبكراً وأعتقد أنك لا تودین الصعرد راد وحيدة 
الان 

وأسرعت شر بات قلبها وأحست أنه رجل لا يطاق» ووضع بده الى مرفتها. 
ولال: 

«نعالي... أراك تواقة الى أن قزقيتي ارب لتجلس وننظاهر بأن كلا منا يستاطف 
الاغ ولنشرب شراب الرفاقاء 

درجدت نها في غرلة المكتب لليرة الثانية رهي لا تدري كيف وصلت 
ودلعها دلعة خفيفة الى الأريكة الجلدية بالقرب من المدفأة وفال: 
اي شراب افتارین؛ دعيني أقدم لك الشراب الذي يفضله. بنيامين كعفاقة 
لله البلا 
۰ أرجوك لا شيء بالرة: شر بت ما فيه الكفايةع 

ونظر اليها يقول + 
«مازات افشيتتي؟ أم للفشين نضصادا» 

راعتبرت أن نلك الملاحظة لا تستحق التعليق» وجلست متصلية في اللقعد 
صانتة. 

ررض كأسا على التضدة قریا متها رتال 
«لن ينقص هذا من رغبتك في الشاجرة شین أعداد بذلا ولا كنت مصممة. 
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على الشجار فلتشاجر في هنوه, 
وأشعل مصباحا قرمزياً وأطفاًالضوه الرئيسي في الغرفة. وجلس الى جوارها وميد 
ساقیه وأخذ يتنهد في رضى وقال: 
هنا أسعد أرقات الوم في صحبة متاسبة, والآنء أطلقي رصاصاتكا» 

كان يلهو كأنها سمكة حول السناة. فمن دقائق قليلة کات غاضبة تكاد 
تلخه من الفضيء والان نسيت قاسأً. وأغذت رشفة من الشراب لندعم 
شجاعتها. وناك 
وكنت بيساطة أريد أن أفول أن... أنني أعارض تدضلك.» 

لإتستطع أن تقول شبن أكثر من ذللد. 
ا مرمينيك | لاعلى الاطلاق! كنت فقط أذكرك یا 
قلت بنفسك فيا بعد أنك ستکونین مشغرلة للفاية في الأيام القليلة له 
«لکن الأمر لم يبد لي هكذاء». 
١ل‏ كيف بدا لك ان 
مدا کیا لو کت فيلا بدرجة لا یکن اها وأحب أن تعرف باسید الورئس 
أنني أختار أصدقائي بحرية كاملة. ولا أنوي أن أطلب نصیحت حول من 
بقع عليه أختياري» 

ولال في عومد 
ان أنق أنك لن تفعلي ذلك؛ وأعترف أشي لم آر من قبسل من هو في مدل 
صلابتك رده 

مانن نت تری أنني صلية وعنيدة الآن كيا تری كذلك ان انت..» 

وأكمل ها الكلمة: 

«انتهازية, ولكن ينبغي ألا تأخذي ذلك على أنه أهانة, فبعض اصدقائي 
الخلصین وزملاء العمل يمتدحون الانتهازية بل أقول انهم لم يكونوا لينججوال 
في الصل يدون قدر يسير من تلك الصفة... وقد بری الجنس الآخر في هذه 
الكلمة شين لا بصل الى دیع 
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وأضاف : 

«أعترف بذلك - وأغطر لذا کت أخذتها مان 

رنظرت اليه نظرة حقد وكراهية وقالت في حرص ٠‏ 

«لا حاول أن تعتقر قأنا لا أعتم كثيها برآيك فم 

وساف في رقت 

سما يا أنطونيا » 

وامتد ذراعه, وتراجعت على مقعدها, ولكته أخڌ كأسه فقط . وأمسك بالگأس 
بين بديه؛ وضاقت عيناه عبدما التفتا مع عينيها عبر حالة الكأس وال 
«ولكن ينبفي أن تعرفي أن الناورة كانت ماهرة للغاية في اختيار الوت والطروف 
المناسبة: ولا كناد أن تلوميني عندما أعتيرها انتهاز يق 

ورقعت رآسها وقالت في اتتضاب : 
ان تفهم اطلاقا أن دراقمي لختلف قاماً عيا هر في رأسك. لكتني تصرفت 
انطلاقا من احترامي لشاعر الآخرين.» 

وتراجع الى الخلف وعيناء نص مششتین وقال: 
«تلصدين من اه 
«العم بنيامين بصفة خاصة فهر يلح أن أكون معه ثم أمي التي لم تكن 
نها سهلة وأريد أن أعرضها عرا قدمته لي 

وتشدق قول ١‏ 
«أهداف خالصة... ليس فبهاً ثيء من الأنانية» 
«ولم 2۷ هل غریب أن یکرن بعض الناس غير آناتیین 

وعلق : 
«بالنسبة ال فإتنا جميعاً أناتيونء 
مغذه نظرة حيوانية ساخرة» 
بناء على ذلك أكون آنا شخصياً حيوانياً ساخرا... كان يتبغي أن مود 
أنك اكتشفت ذلك الآن». 
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وقالت في اقتضاب : 
«اكتشفت ذلك ل 

وأدارت رآسها بعيدا وتهدل شعرها الذهبي على ظهرها. نع ذلك صمت كان 
يتنر بخطر وفكرت فیا مكن أن فعله ل أنها تهشت راقبهت الى الباب. ولكنها 
أحست بساقيها لاتقويان على جملها. وقطع صوت غراي الصمت بقوله في رقة: 
«انك فاتة يا توني ... وتعرفين ذلك بالطيع.» 

وأدارت رأسها وتویست الم تكن لتخطته هله الرة في عيتيه وف 
حلتها واضطريت أنفاسها وحرات عينيها بعيدأ عن عبنیهاللفتبن ونظرت الى 
يده التي نستفر على الأريكة ورأت أصابعه على بعد بوصات قليلة من فستابا 
المريريه 
وفجأة انكشفت الراجهة التي يستتر رراءها وامتلاً وجهه بالغضب وتکس 
صوته بالانفمال قائلا: 
دما الذي جملك تأنين الى هنز باللشيطان لتعذيبي». 

وتبادلا النظرات في الضز العتم وقدركت يده لتمند تجاهها راندفمت أصابعه. 
تتخلل شعرها وتات وام تعد تسيطر على نفضها واقترب منها. وعرفت بطريقة 
اغامضة ان هذا ما كان يصيو اليه وعندما كانت مياه الفيضان حیط ی من كل 
مکان. 

كان وجهه شديد القرب منها ولم تكن في الضؤ المعدم تری فيه أي عاطفة بل 
لم تكن لنصدق أن لديه شيئاً من ذلك.. 

.وكات واهنة تطفو عل موجتي الد والجزد. 

ودق جرس اطائف عبر الغرفة. واعتدل رأسه إلى شلف وسكنت فراعاه واتنظر 
أن يترقف الجهاز عن الرنين. ولکنه استمر بدون توف يتردد صوته في أرجاء 
اللتزل القديم الهادىء. وأخيرا توقف الرنين. وأطلق غراي أنفاسه وقتم بشيء لم 
تسمعه توني فقد يدأ اتف يدق ثانية قبل أن يتم ها بتمتم به. 

وسمعت ما قاله غراي عند ذلك جيداً... كان يطلق الكليات بطريقة. 


Ae 


واعية. وهو يسير عبر الغرفة. وفال: 

ولعو ماه 

ونظر الى توني ٠‏ وهز كتفيه؛ وآشار اليها بأن تبقى حيث هي رتال للم 
نی 

«من؟ لا آستطیع أن أسمع... الحط سيء... أره مارشا . هل هذا وقت مخبرات! 
نعم... أعرف أنتي قلت... ولكتنا قي الريف هنا.... وکل شخص يتعب ال 
الفراش في وقت مبکر, انم 

وضحك 

«لا بالطيع: لم أكن کل 

ادر ظهره الى توني ٠‏ منهضت في هدوء وتسللت وتوففت في الردهة لحظة, وقد 
جف فمها وأخذ لبها #ففق في هلع. ثم صعدت الدرج مسرعة الى غرفتها كأنه 
الشيطان في أثرها. 

ولم تحاول أن تأوي الى الفراش لفترة طويقة. بل جلست على حافة لاش 
ترتعد من الداخل؛ وحاولت أن تهديء نفسها پاستصرافی أعدات ذلك اليم 
الفریب. وسرعان ما أدركت أن عققها لم يكن يعمل على الاطلاق بی كانت 
انفعالاتها تعمل طوال الرقت. وكان غياي لورنی هو السيب... وأدركت رقم 
ان خرتها أن له جلابية جدية که جشفهن قري اصعلی اما 
عرنها. 

الم يعد اما لمة ال الاقاق فى أماسياسه اعا كان يحب زوجنه يميف 
رکانت هي شديدة الشبه یدج لهرجة جذبته اليها رشم مشینه, واتضحث فا 
حفيقة ارقف كان موقفا صعبا. لايجحتمل! ومع الك قبلت اقصراح ‏ بنهامين 
بالاقامة معه في البيت. وهکذا لن تستطيع أن تفای رؤية غرئي ها تعنيه 
من مزائق اخطرا 

رتهدت في عمق. ونهضت اتفسل وجهها وتتنظف أسناناء سرف تعضح 
الأمرر أكد. ند الفذت قرارها الآن وام يكن من اليسيد أن ترجع عنه رقم أن 
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بتيامين لم يعرف به بعد وکان عليها ان خبره في أقرب فرصة. في صباح الیو 
لي إذ لايليق أن يسمع بقرارها من غراي وليس منها. 
وخلعت ملابسها وأوت الى الفراش الوثير ونظرت حرفا الى الأثاث الفاخره ان 
فعاة تكون بلهاء لو نا أضاعت فرصة المياة في بيث مثله؟ اذأ لماذا تسم 
ره غرايلورنس بأن تتدخل ني قرارها! رل أي حال فعندما تننهي عطلة 
عید الميلاد عليه أن يكون في لندن معظم الرقت, وعندما يحضر سرف يعتاد 
اوؤيتها تي المكان. وان يكون لوجه الشبه بيتها وبين ميدج أي تأثير عليه عند 
فأمامه بنات كثيرات. .آن التي كانت نضحك وتعيث معه. كان من الواضح 
يستلطفان بعضهها الى حد کی ثم هناد مارشا التي طلبته لي ولت 
متخ من الليل ما يدل أنها صديقة حميمة. ولكن من الزکد أن هناك أخريات 
کیرات يتجذين بسحره. وعليها فقط أن تتذكر أنها ليست منهن: وعندما ون 
الوفث ستجد من يحبها لذاتها؛ أنطونها وارين....وليست البديل لشخص آطن... 
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- الواجهة 


برغم أن توني كانت تفهم الموقف جيداً ويرغم الفراش الوثير الذي كانت 
ترقد فيه نات نرماً منقطعاً. واستيقظت وارتدت تباجا مبكرة في الصباح ات 
ووجدت أمها تعد طعام القطون. 
«صباع الخير باعزيزتي! حسبت أنكم سهرتم الليلة الفائتة وستامون طوهلا هذا 
الصباح. وسمحت لشيرلي ومالي بالنأخير حتى العاشرة لأنهما لا جهدا کب 
مساء الأمس. هل تأكلين ياتوثي؟ يكنا اول قطورنا في الطيخ. وسأضع 
البنيامين فطوره على صينية قهر يحب الاقطار مبكرأ 

كانت تثرثر في سعادة وتتحرك في المطيخ الحديث كأنها اعنادته طوال حياتها. 
وواصلت: 
«لن يفطر سوانا فالسید لورنس بعثي بتقسه في جناحه الخاص .م 

وأخدت ثلاث بيضات من الثلاجة رشغلت توتي يتنظيم الأطياق وأدوات 
الائدة التي وضعتها أمهاء وت 
«أمضيت الاجازة كسائق في النفل العام فأت لم ترقاعي أبدا..» 

وقالت السيدة وارين وهي نقطع شرائع ان 
«أنتي أحب ذلك! أحبه حقا؛ انه حلم أن أوجد في مطبخ كهذا بعد تلك الستوات. 
الطويلة». 

ورفعت توني حامل التوست وهي تفول. 
«ما قولك في أن تفيمي هنا بصفة دائمةا» 


۸۸ 


وحدقت السيدة وارین فيها وقد تسمرت سكينة قطع ايز في الوا وقالتة 
اقم ا 

وکررتا في بلاهة| 

وأومأت توني قانلة: 
«طلب مني عمي بنيامين مساء الأمس أن ثقيم معه.» 

ويلعت آمها ريقها وقالت: 
مرت ... قيلتا» 

وابتسمت توت ونالت: 
«أليس شنا غربيً؛ آنا يكبريائي السيء الذي لايفارقني! ولکنني واففت أو ع 
الأصع اشترطت ان تواققي يا أمي» 
«إنني... اي 

وفاصت السيدة وارين في أحد كراسي للطبخ. وابسرت باكية.. لم؛ قر 
وني أمها يكي من قبل؛ وأدركت بأن الفرح المفاجىء قد زب الى صدمة. 
امأ كالحزن الفاجىء, ومسحت أمها عينيها أخيرا وقالت؛ 
«أسقة. .. كان ذلك أكثر ما حمل,وند جاء فجأة, ظللت أحلم وائق في 
أنه سیحدت.» 

رابتسمت توت في مرارة؛ وقالت: 
«صنعت أكثر من الم والتمنى؛ أعطيت الأحداث دفعة فوية عندما ذهبت الى 
واریتز وسلت ذلك الخطاب يوم أجريت المقابلق». 

ونظرت أمها في قان تفول + 
»لن تلوميني من جديد يسبب ذلك ياعزيزتي! أردت للك حياة سعيدة پائوني ا 
ءأعرف, وفي أي حال كان علي أن آنغذ قراراتي بنفسي... فقط يبدو لي كل شي 
وكأنه قصة خيالية أقوم فيها بدرر سندر يلاء 

وابتست السيدة وارين ٠‏ وربتت على شم ابنتهاء وقالت: 

عإنك أجمل ستدريلاء وسوف يأتي أمير الأحلام ليقول لك الشيء تفسه» 
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الم يكن شمة فائدة من الجدل مع السيدة وارين وغيزت توني الوضوع 
قات 
«أريد أن أجمل السيد بنيامين یعرف أتني الخذت قراري. هل ترين مائعاً في 
أن أكتب اليه ورقة أضعها على مائدة فطورء؟» 

وبينا كانت السيدة وارين تصنع النوست وتسلق البيض, ذهبت تون 
الى قرفة المكتب لتبحث عن قلم وورق. كانت الغرفة كبا تركتها الللة ان 
فبها آثار رائحة السيكار, والكزوس لاتزال في امكنتها, وامتقعت للمنظر خاصة 
كيف صار حال الساند رأصلحتها ثم التفتت فوجدت ورق الكتابة على 
المكتب ركبت: 
«عمي العزيز بنيامين اذا كنت لانزال تر بدني فان اجايتي هي: نعم! با مب 
والعرفان - أتطونياة 
ربلك المظروف بلسانها ثم أغلنته يإحكام. ونهضت؛ وسارت إلى الياب وهي 
تلفي نظرة أخرى الى الأريكة. 

وعند الحادية عشرة أخذت ترثي وجهنها عل المسر الرئيسي في المرج 
الطويل رمن خلال الفتحة القرسة العالية المصنوعة من خشب الزان في تهايته. 
ورأت الكوغ عند حافة الحديقة الحلفية. يكاد يقتلي وسط أشجار الفاكهة: وع 
راجههه فثال التنين الصغير وغرجت. : 
»انا سصيدة للغاية بقدرمك, أعددت القهرة. أما دوميتيك فذهب الى الأسطيل 
وسيعفول الحضور ليشرب القهوة معا 

ریخات توني الى غرفة الجلوس الصغيرة التي تعيق بعطر بعضی الهور 
الزنبفية رتتوهج فيها نار المدفأة. وأخذت فنجان الفهوة ونطرت حرفا نظرة اعجاب 
55 
«جميل رمريع لفایاه 

وجلست أن على الجانب الآخر للمدفأة ترتدي تتورة من التويد وكتزة یاه 
صنعت بالعطر يز اليدوي. وبدت راتعة لاحها الرقيقة وعيتيها الواسعتين. 
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وخطر لتوتي من جدید ما اذا كان بين آن وغراي لورت أية علاقة. 
فليس ي آن ما يذكره چیدج ولا ما يجعله يعاملها پتلك الرارة الکبرته. 
يستطيع معها أن يبدأ من جديد اذا ما كان يفكر في الزواج من جدید. 

رضحکت آن . وقالت: 


أ في بعص الأحيان. ویشمر اي المسكين أنه 
أن السيد وارين كان كرهأجداً معنا ققد 
أمر بتوسیع المطبخ رجهزه كاملاً. إنه مطبخ فاغر أرجر أن تشاهدیه قبل أن 
تتصرقي والسيد وارين رجل رائعام 
افق معد اما 

قات ترني ذلك وهي تتذكر كيف عبر عن ابتهاجه لفرارهاء كانت قد 
صعدت الى غرفته ناء على طلبه. ووجدته جالساً في السر بر باه الأسود لین 
بجديلة ذهبية. وبشعره الأبيض ولحيته الأنيقة... ويبدو أكثر مهابة. ولم يكن ژبه 
أو مظهره ليرا على تعيده الطبيعي بالفرح والسرور, فقد أذ يديها بين يديه 
قاتلا 
«إشي مسرور الفاية يا أنطونيا. ومنبفي أن نتأكد أنك لن تندمي على هذا 
القزارء 

كانت توني قد ذکرت له أن آن دعها لتشرب معها القهرة واستأذنته في 
زيارتها. وربت عل رجنتها تلا 
أريدك أن تفعلي كل ما يروق لك يا طفلتي العزيزة! وعندما تنعودين الرضع 
الجديد قد تجدین أن لك شین خاصاً تهتمين به أو هواية خاصة تعيرين بها عن 
مواهيك واذ ذاك أرجو أن قير بني فسأكون في منتهى السعسادة لارشر للك 
ماریدین» 

وأضاف وهر بیتسم: 
انا أنك لا تطليين أثمن ماسة في العلم..» 

وعلقت توني .في جدية: 
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«أختى أن تکرن مصمأ على تدليلي فقد تعردت أن أعمل من أجل لقمتي کب 
تلم 

وأا پتيامين ‏ 
«إذا كدت تر دين العمل فليست هناك مشكلة.., مارأيك في أن تتعلمي کل شيء 
عن العمل الذي نشتغل به 

كانت تعرف أن شركة وارينز من أشهر شركات المجوهرات في بريطانها وقد 
شاهدت ينفسها معرض الجوهرات في پوند ستريت وام تكن تصدق أنه عرض 
عليها العمل في مزسته.وتلت: 
«تعني أتني أستطيع أن أذعب الى اندن؟ وأنك سوف تجد لى عملاً ادا 
راریت أسارير ينيامين وفال: 
«أذكر أنك كنت تبحدن عن عمل 
«نعم...ولكن ذلك كان شین تفه 

وابنسم وتالا 
«لن تكون الآنسة أتطرنيا بعد الآن عبية للآلة الكانية, أنه ليسمدني أن 
تعرني كل ثيء عن الأحجار الكريمة. عن الأشكال والتصاميم وكل شيء عن 
الحرفة التي تصنع أدوات الجمال» هل يناسيك فلا 

ولعت عينا توني + وقلت: 
«ثيء لا يكاد يصدق. اذا کت تعنقد تي أقدر عل تعمذل» 
«تستطيمين . پانطرنا» 

ونظرت توني ال أن وقالت» 
«لعم» بنيامين رجل عظيم؛ انه طیب. كريم. كشخصيات الكاتب ديكسز 
الني تعيش لتجلب السعادة للآخرين.» 

وجلست آن صامتة لحظة ضحكت بعدها وني في شيء من الاضطراب 
رئالت: 
«انسایل هل من الخير أن يحصل الانسان على کل مايتمناءة» 
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اوعافت ٠‏ آن بابتسامة 
«هذه نقطة لا تحتمل المناقشة اذا ما حانت الفرصة لأي انسان... ولکن عض 
الناس تفسدهم التعمة بيذا آخرون لا يتقير ون مهيا جادهم الغنی رالثراء؛ هناك 
صقان من الناس الفادرون الذین يعطون والضعفاء الذين يأخدونء والقادر 
شخص غير أناني أما الضعيف الذي يأخذ ققد لا يشيع أبدا فكلا أعطيته 
طالب بالزیده 

قواصلت تقول 

ماختی أن أكون اتف لو كان اي موجودا لقضب مني فهو بتهمني 
بأنني أخذ كل شيء مآخذ الجد...ياالغراي المسكينا» 

وأخذث ترني ترشب قهرنها في صمت. كل شخص ببدبي الاشفاق عل 
غراي «يلتسس له الأعذار ماعداها لم نكن ترى أنه يستحق أي إشفاق ولم 
يكن له عذر فيا بيديه نحوها من كراهية. 

وقالت آن : 
۰ جعلي غرلي يعكر عليك صفرك انه بصبح شخصاً غير حسمل اذا راد 
ذلك وأحسست أنه كان يتعمد مضايقتك الليلة الماضية» 
«أنه يكرضني لأثي شبيهة زوجتدء 

وحاولت أن لخفف من وفع العبارة الكتيبة فقالت: 
«إنك تلاحظين شعوره عندما يراني في المنزل لابد أله کان يحب زوجته كديرا » 
کات أن تنظر اليها في استغراب , وفالت: 
«اعتقد آنه كان ها باعل 

وتحدنت أن عن القرية المجاورة وعن سوق المدينة الصغير على بعد سر 
أميال حيث تشتري ما يلزمها رحيث نفع الدرسة التي تعمل ها 

وقلك توني + 
هبدأت أحس كأنني في بيتي فلقد تشأت في قرية وأعتقد أن سار القرى تشاب 
وسأجد ما يشغلني » 
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ولم تكد تقرل ذلك حتی ساورها الشك فيا قالتهء كان مہاتها حتی الان 
هيف تسعسی ال تمقيقسه, فالأمتحانسات الدرسية راتسدر ب على أعيال 
السكرنارية وفيا بعد عملها في لندن الذي كان من الممكن أن برصاها الى وظيفة. 
أكثر مسؤولية! فهل يكفي الآن أن تعيش في فراغ؟ كان بوسعها أن تشارك أمها 
.بعض الأعيال ولكن من الصعب أن تتنازل أمها عن مسؤوليتها في إدارة لتزل.. 
وکان هناك عرض بنيامين بأن نتعلم ما برط بتجارة اماس ولكتها لم تكن 
ستطیع أن تكرس حباتها كلها هذا العمل.. 

رنظرت الى الساعة الموضوعة على رف المدفأة وقالت 
ولا بد أن أنصرف الآن وال أغرت على الفدامه 

رملقت آن , 
«سرف يشر درمينيك بالأسف إذا لم برل 

ونظرت من النافذة وقالت + 

»هل لاحظت أن المطر بدأ يهطل من جديد؟ هل أحضرت معك شيئاً يقيك المطرة. 
حساً. خلي معطفي فلن أحتاج اليه وسوف يحضره دومينيك فيا بعد 
ورجعت ومعها معطف آمر له غطاء واق للرأس لیسته توني شساكرة 
عنايتها ها 

ولاحظت أنها تلبس صددلاً لا بناسب الطر ففات, 

«انتظري دقيقة! أحضر لك حذاء المطر من المطيخ. اله غير انيق لكته يفيد چا 
في هذه الطروف.» 

راعکت توني أزرار امعطف. ولبست غطاء الرأس ونظرت في اللرقة 
الرضوعة فوق خزانة في ركن من الغرفة وسمعت أن تبحث في خزن خلف 
ارخ لاحر 

«لاتشغلي نفسك إذا كنت لا تجدين...» 

وانفتح باب الكوخ الذي بدي الى غرفة الجلوس مياشرة في تلك اللحظة. 
وقبل أن تستدير توثي لتستطلع الأمر وجدت نفسها تقع في عناق من الخلف 
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بين ذراعين صلبتين» وسمعت صوت رجل يقول: 
«عزيتي كنت أعد الدقاتق لاخرح ركنت أخثى ألا أستطيع.ء. 

كانت فجته لمجة عاشق نفذ صبره, ووقعت في حيرة من أمرها...ذهيب 
دومينيك الى أبعد ما يحتمل ولا بد أن تقول له زد 

واستدارت بين التراعين اللتين قسکان بها ورأت فيا متعطشاً على مسافة 
قريية يقترب متها ولكنه تقهتر الى الخلف وسقطت الذراعان التان قسكان بها 
ووجدت نقسها تحدق في شخص غريب تامأ رجل أشفر البشرة والشعر له وجه 
تحیل يدل على أنه شخص مدقف 

والتفنت توني ووجدت أن تقف عند الباب وبيدها حذاء الطر واتسعت 
عیناها في دهشة اذ شهدت عل الأقل جزءا ما كان بحدث. وتباداث مع الرجل 
الأشقر نظرة تدل على خهبة الأمل؛ وقال 
«هل كان برسمي أن افطن الرجود تین ليا العطف وغطاء البرأس الاجر 
تیاده 

ونظر الى توني, وأضاف: 
وأقدم اعذاري» 

اجه نحو النافلة ورقف مدیراءشهره ما ووضع يديه في جيبيه . آلفت أن 
بالحذاء وحمت مسزولية لوقف وابهت الى الرجل الواقف عند الا 
ووضعت يدها على ذراعه رقاات؛ 
«نوني ؛ هذا كيث هيمسلي معام الفنون في مدرستي؛ وهذه توثي؛ ابن أ 
السيد وارين يا كيت حدئتك عنها من قبل 

وصافح كيث فز كتفيه قاتلا 
«نسبيت لك في الحرج يا آن... خرجت عن شعوري.. انا غلطتي بالطيع.» 

وألقى بنفسه في كآبة على كرسي قرب الدفأة. وقالت أن في هدود: 
لا مزع يا كيث. ان توفي واحدة مناء 

ولتت الى توني وقد اختارت كلراتها يعناية: 


۹۰ 


«إذا طلبت اليك ألا تذكري شيئاً عل الاطلاق لاي شخص عيا وقع ون 
رزیت کیت هنا فهل ترافقينا» 

«بالطيع... بدون أن تطلبي إلى له 

وارتفع رأس کیث يقول: 

۰ أكاد أصدق» 

ولبست توت حذاء الطرهوقالت. 

«أشكرك على القهوة يا آن وعل الطف واطذا...اتتكيدي مشقة صحبتي 
إلى اليابا» 

رابتست لها وبدأت لفوض في ماء المطر خارج الکرغ, لم تكن لها أي 
فكرة عن العلاقة بين آن و کیت بل تأكدت أن العلاقة بين آن وغراي لا 
تزید عن كرنها صداقة وارتاحت الى ذلك الخاطر فآن من وجهة نظرها الطيفة جداً. 
ولا يستحقها غراي. 

وهرولت تصعد الدرجات القليلة الؤدية الى المزل وهي تشر بالازتياح قال 
یمن وهو يدفع بعلبة السكائر الذعبية الحاصة به الى غرلي . 
»با نا جميعاً هنا من الناسب أن نضع خطة للأيام القليلة القبلقه. 

كان الأربعة قد انتهرا من تتارل الغداء. وحضر غراي ‏ صن جناحه 
لمشاركهم بدعرة من بنيامين ؛ وقالت السيدة ورن تني + 
«عندما ذهبت لدعرته. كان على وشك أن يفنح علبة من علب الطعام المحفرظ لا 
أستطيع أن أفهم ناذا يصر عل أن ييقى بفد 

وبدا أن توتي كانت تفهم اذا" كانت تعتقد أنه يتفادى رؤيتها بعد ما 
حدث الليلة السابقة. ولكتها ابتسيت وقالتة 
درا كان لديه عمل يريد اتجازد». 

وأسند .غرلي ظهره الى الكرسي حيث میلس وهو يغبث بالسيكار بين 
أصابعه, وقال, 
«أعتزم العردة الى لندن 


وقت ميكر من صباح ال 
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وبعش يتيامين , وقال: 
«ما الذي يدعو لته العجلة؟ والمصتع مغلق!» 

وهر غراي رأسه یقول: 
سیکرن جو هناك إنه حريص على أن ينجز المطلوب متا لعرض کارین 
الاين إنك تعرف مدی حرص جو على اتقان العمل. ,یکره أن يجد نفسه في 
ضبق من الوقت. ونيفي أن أكون موجودا لانجاز بعض الأعبال. وقد وعدت 
كذلك أن أقابل مارشا غداً بخصوص مجموعة باريس؛ وقد اتصلت بي الیل 
الاضية» 

وأوماً بنيامين تالا 
رها تكون على صواب, ولکن بالتسبة ال فإتي ون الكسل بقية الأسبوع 
لأستمتع يفن الطهو الذي تقدمه صدينتي . مارظریت.» 

وأشرقت ابتسامته نحو السيدة وارین التي بادلته لابتسام في سعادة 
كاملة. رتال يتيامية 
«إذن فسنبقى هنا ثلائة: وتبنى كذلك مشكلة الشقة لي هوراسي». 

وألتفت ال آطرنا يقرل 
«أعتفد أن آنل يم أتطرنيا. إذا کت ترافقين أن تسافري مع غراي ال 
اندن غدا. وبوسمه أن يوصلك الى الشقة, وتستطيعين أن تعملي الترنيبات مع 
صاحبة السکن, وتحزمي اغراضكم ما رأيك في هذه الفكرةا». 

ونظرت توني الى آمها, وقالت السيدة وارين بسرعة: 

منك لا محتاجيتني ياعزيزتي؛ فسيكون بوسعك أن تتفقي مع أحد امین 
لیحضر كل شيء الى هنا وليس عندنا أثاث کنیا فهناك ألة التطريز رآلة 
الخياطة وحاجياتنا الشخصية وستكون السيدة بلاث مسرورة عندما تعطينها 
حبنريات خزانة الطعامء 

وأضاف بنيامين 

«وسيكون غراي ‏ قربياً منك اذا ما أحتجت الى أية مساعدة» 
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وابتسم لكليهها رقال: 

تا 

وقاك قوتي : 

م 

وقتم غراې كأنه تلفی مر ایس ال 

«ا تری پا سيدي.» 

لم يكن غراي يعترض على أي ريغبة لبنيامين ؛ رخطر لتني أن كليهيا 
داقع في فخ. سرف يكون عليهها أن يسافرا معا سواہ آرادا آم لم برد ولم یکن 
أمامها من سسبيل آخ. 

ورك غراي في كرسيه الى اف تال 
«أنترح أن نتحرك في الصباح الباكر هل تاسبك الدابنة صباحاا,. 

رامیت ولي 1 
مسناسية فاا 

کان غر یبا أن جبلس اثنان على ماتدة الطعام دون أن تقایل عيناهيا بطريقة 
مباشرة, ولم يكن أعدهها ينظر الى الآخر ان 

ريض غراي وتال 
مرها تسمحون لې فلدي بعض الرسائل أريد اکاها». 

وال له بنیامین : 
مولن ستتعثى معنا هذا سا 
مأشكركا ولكتني مدعو لنى أسرة بترون ولم أستطع الاعتذار کي سأراو 
قبل ان أرحل في الصباح یا سيئي.» 

نی بالتحیة وخرج. 

دنهد بنیامین وقال: 
«کان له وله.. میج أصدقاء كثيرون في المتطقة. اي مطلب دنا برقم أنه 
ضیق وقته لسجاملات الاجتاعية: وعب, العمل كثير علیه» 
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والتفت الى السيدة .ورین بابتسامة وقال: ١‏ 
سرتب لک لقاء مع الناس الطييين الذين يعيشون هنا ورا أقمنا حقلاً صغيراً 
إحدى الأمسيات عندما تعرد آدا من المستشفى وتستأنف عملها. إتي انى 


رك يا بنيامين... سيكون هذا شین سعيدأً» 
كانت أمسية هادنة لم فرج فبها غراي من جناحه وتركت تون أمها 
ببح بعد الغداء ينا ذهيت لعستطلع المطبخ بمعداته الخديعة وأدواته الكهربية,. 
يحوي كل ثيء يدخل السرور على قلب الطاهي الشغوف بعمله وييسر 
في الطهر. خلاطات ۰ عصارات, مناخل طراحین للسکسرات وللین. 
ماکینات لتقشير الحضر... كان مليئاً بالهدات الني جملت رأس اتوني يدور 
كان بالضبط ما تهراء أمها بنزعتها المتعطشة الى الأشياء العيلية, 
.وجلس الثلائة فيا بعد في وقت متأخر من المساء لشرب الشاي حول المدفأة في 
المكتب ثم ذهيت السيدة وارين لتعد وجبة العثساء. كان بنياسين 
يتحين هذه الفرصة ليتحدث الى توني حول الواد الخام الني تستخدم في 
شاعة الأحجار الكرمة. وقال: ٠‏ 
«آتني أعشق الأحجار الكريمة ول جمافا وغمرضها يسحرني منذ الطفولة . ماما 
کیا سحر أخي؛ جدك نوع آخر من الرجال... كان يظن أن عملنا لیس سوى عمل 
قباري ولذلك رفض الشاركة فيه. كان رومائنيكيا حفيقيا؛ أما بالسبة ال 
فإتتي أجد الجبال والشاعرية في صناعة أشياء جميلة من الصخرر والمعادن التي 
قد تبدو لأول وهلة في صورة لا توحي بلجمال. وهي التي أنتجها باطن الأرض 
خلال ملايين لسن 

وتحدث عن الباقوت والزمرد والأوبال وعن أحجار أخرى لم تسمع بها توي 
من قبل وعن الأماكن النائية من العالم حيث توجد تلك الأحجار وقص علیها 
السلسلة الطويلة من العمليات التي تود قي النهاية الى الحلية المنتجة, الدبرس 
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الفاخر أو احاتم أر العقد. وعن اختبار الصخور براسطة الخبراء الذين يعمد 
معاشهم على خبرتهم في اصدار الأحكام وعلى قدرتهم على فرز الأحجار وتصئيقها 
حتى يصل الحجر الكريم في النهاية الى مهارة القاطع وقدرته على التشکیلء 
وفال: 
«رعندما تدركين العمليات التي پر بها كل حجر امین لي طريقه اليصبح الحم 
المتلألء اللامع الذي ترينه في قطعة الجرهرات. وعندما تأخذين في الاعتبار 
هد الشخصي الذي يعطى له بواسطة رجال كرسوا حياتهم للسيطرة على الهارة 
اللازمة للتمييز راتشکیل, كناك أن نقدري أن بجوهرات الدرجة الأول ليست 
غالية الشمن كيا يتصوّر البعض. 

رجلست توني ترقب وهج الكتلة الحشبية وتصفي باهتام بالغ الى حديث 
بنيامين الذي استولی على مشاعرها. وأحست بأنها تتسي في شكل ما ال 
اللوضوعات الثيرة التي تحدث عنها ينيامين وهو يقول: 
مولكن تاج الاحجار الكرية من وجهة نظري هر الماس. إنك لانتخيلين مدی 
السحر الذي قيه. تلك اغمی الصغيرة التي وطأتها أقدام یشم قرو قبل أن 
يعرف الأنسان قدر ال الذي يفتبىء فها, وقبل أن يتعلم كيف يتطمهنا. 
ويصفلها. ان جمال الماسة ها أنطونيا في النار الي بداخلها كما يمل لآ 
نطلق عليها ذلك الرميض المتلألء. الذي يبدو کفرس قزح عتما ينكس 
عليها الضو, ان مصدر العجب الدائم لي أن حجراً خاماً يكن أن يحل مثل هذا 
الشي» الباهر في داخله بانتظار أن يكشف عنه انسان: تعالي وانظري الى هذه 
رفتع أحد الأدراج وضغط زرا کشف عن مكان صغير مستقل وقال. 
لفابني السرية أكثر أماثً من الخزائة اي هن تفسهاء. 

وأخرج حقيبة صغيرة وفتحها لتكشف عن حصاة صغيرة نميل الى البیاهر 
پفلنها غشاء رقيق وقال: 
«هل سمعت عن الماس الخام؟ء 

وابتسم ووضع الخصاة في يد توت ؛ وواصل: 
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مه في اه 
وآدارت الحصاة بين السبابة والابهام في رقة وني تقطة منها كان الفشاء الرقيق 
قد تاكل. رأخت هذه النقتطة تلمع كفا لز یس داغل الحجر. 
وال بنيامين : 
مهذه لاس من نر تاز وتكاد تكون ثقية اما اشتريتها منذ زمن بعيد كهدية 
الحفيدتي في عيد ميلاد طفلها الأول كنت أخدث نفسي انه سيكون لې حفيد 
اعظيم أو حفيدة حمل مسؤولية الحفاظ عل خهارة الأسرة يرما ما ولكن... لم 
تن 
وتنهد في عمق وال 
مردکذا ظل هنا متذ ذللا الرقت ينتظر أن بغرج عن جماله؛ وقد تقرلين أي رجل 
عجرز ھال 6م 
| وهزت توني رأسها اذ تأثرت بقصته وهو بعيد الماسة باعزاز الى مياه 
وواصل يقول: 
«أحيانا أفكر في ملايين السنين الني عملت الطبيعة فيها عملها في الصطور 
التعطينا في التهاية حجرا كرها مثل هذا..» 
ومقى في تأملدا 
والاسترا::. الطريقة التي قضي بها الحياة: مدد نفسها باستسرار ويصدث 
» تفه في الأسرة؛ ويمكن للأنسان أن بتخیل كل تلك الدهور من الزمن؛ 
خيل متعة! رالاس الذي بصنعه الانسان لا يكن أن يصل الى مرتبة تبعل 
ته بدیلاً مهيا كان یلا 
وسأقته. توي + : 
مرلكتك لا تستطيع أن تضنع ماس أقصد ماس طبيعيأاء 
.ومن الممكن عمل عینات صغيرة, نعم. وتصنع بالطريفة نفسها الغي تصنمها بها 
الطبيعة من الكريون النقي مع الاسراع بالعملية مليون مرة. ومع ذلك هناك 
عقية تقف في طريق صنع الاس من أي حجم: وهذه العقبة هني الحرارة الشديدة 


۱۰ 


الطلوبة والضغط.. هل اضجرك الحديث با آنطونیاء 

«لا؛ على الاطلاقء آرجوك أن تستمراه 

وأوماً وقد شعر بالرضى. وقال.. 

«كنت سأحدئك عن الملس الصناعي الذي يعت تفليدً للطبيعة, ققد تجح 
الكبائيون في صنع أحجار صناعية تشيه الاس الطبيعي في صلابتة بل وتزيد 
عليه أحيانا في اللمعان وفي النار... وهي تشابه الى جد ما تلك امواد الحديثة التي 
تستخدم في ضنع العياب هذه لیام كالصرف الذي لم يعرف القنم الغربر الذي 
أنتجنه مفازل آلية ضخمة رام يعرف درد الق 

رضحك رضحکت تون معه وقد زاد تقديرها للرجل العجوز وعرفت يعض 
الشيء عن صناعة الماس التي توارنتها الأسرة عبر تلك السنن 

ومضی بتيامين پقول + 
«ان پعفی الناس معداء قعلاً بتلك الستحدثات. بل لا هكن تفادها أحياناً 
ننيجة للاستهلاك الكبير لستجات الطييعية, ولكن لا برجد بدیل لاس 
الحقيفي ا 

واستفسرت توني + 
وهل تستخدم راريتز لاس الصناعيا» 

وهز بتهامين رأسه في ابتسامة ضئيلة 
ات اریز تل لد خاصة لأا مر يصون على متا عم با 
هو أصل ون والندرة من العرامل التي تکسب الاس قيمته. والواقع أن آمور 
الاس تفضع للكثير من القيود والوارد مته ليس رفيراء وأحيانا تقوم بعمل تسخ 
من يعض القطع لمملاتااء 

وتنهد فلا 
«ليس تفكيراً ناضجاً أن بمقظ الناس الاس الأصيل في خزانات البنوك لدواعي 
الأمن ويكتفون بلبس الاس التقليد». 

وجلس عند ذاك في كرسيه الجلدي الوثير صامتا وضز الموقد يتوهج متمكساً 
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على السترة والمنظار انيت في شر يط واللحية البيضاء الأنيقة: نعجبت ‏ وني 
من جديد كيف أصيح هذا الرجل الذي عرفته منذ أسابيع قليلة فقط يشم 
تعوها كأنها فرد من أسرته. ومالت عليه في انفعال تقول 

وأشكرك کنیا إذ آعطيتي هذه العلرمات.» 


سأكرن في منتهى السعادة لر توفر دك الاهتام لتقرمي بأي دور تشيط في در 


عملا 
وأو... لا أعتقد أنتي سأكرن على هذا الستوى في أي...» 
ورقع يد لبنعها من اکال الكلام رتال 
وان لديك الذكاء باعزيزتي وآمامك فسحة من الرقت لتتعلمي وسوفت أعلمك 
كل ما أستطيع؛ وسرف يعمل غراي كذلك على أن تكرن مساعدتاك لنا مفيدة 


يكل الل 
ود على ترتي بعض النشكك, ولكن بنيامين هز رأسه وقال بطريقة 


١‏ مهتد 


«تعلم غراي أن هيز الأصالة حيثها ده 

كان ذلك اطراء من بنيامين الا شكرته عليه ولكن لم يكن لذلك علاقة. 
بالهاهات غراي نحرها سواء الآن أر في المستقيل. كان المرقف يينها وبين 
غراي يشيه الى حدما الماسة الصناعية الني تحدث عنها بنيابين, نا لنت 
وهي تيدم في قرارة نفسها. 

كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة في تلك الأمسية عندما چام 
درقينيك ليأخذ معطف أن : وكا بنيامين قد صعد الى الفراش منذ فترة. 
بعد أن أغلق الياب الكير وقال: 
وان غراي معه مفتاح لباب الجائبي. اسعدت مساء ياعزيزتي؛ ورحلة سالمة 
صباح الفد. سوف يطمئن غراي الى أن الأمور تسیر على ما يرام بالنسية. 
اليد» 

قافا وهو ببسم اپتسامة الميرة. وصعدت آمها كذلك وجلست توني على 
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الأريكة الفطاه بالقياش القطني الزخرف الى جوار نار المدفأة الذابلة في الردهة 
اتستغرق في كتاب أعطاها اه بنيامين عن لجارة الأحجار الكرية. وكات قد 
أتديجت في الموضوع بدرجة جعلتها تفاجأ عندما سمعت قرا على الباب وصاعت: 
من الطارق اه 

وجات الاجابة من الخارج: 

من دومينيك اه 

وترندت لحظة الم فتحت الباب, وقال: 

«تحياتي يا عزيزي.. أ... أسف لجيتي متأغراء كنت في احتفال... شاب 
الفلاحين كا ترنین..» 

ونظرت توني اليه في شك وخشیت أن بصیبها شر منه وخاصة اذا لم يكن 
صاحياً رفضات حرصاً على أمنها أن تعامله في برود وقالت 
لا ترید یا دومينيك 6م 

وبدت عليه ار ثم ابتسم وقال: 
«معطف أن : طلت مني أن أحضر». 

راختلی النظر الى الردهة, وقال: 
ین الباقونا» 
«فهبرا.. إننظر دقيقة, سأعضر لك العف » 

الم تكن تستطيع اغلاق الاب في وجهه. وعادت مسرعة معا العطف رالحذاء 
روجدت درمينيك ‏ يقف ال جوا المدفأة يدعك بديه معاء ركان قد أغلق 
الباب الارجيء وقال: 
«الجو شديد البرودة في الخارج ودافيء هنا في الداخلء 

ومدت يدها اليه بالعطف فا 
«أشكر لي أن وقل ها اي أسفة إإذ نسيت. كان بوسعي أن أعيدهيا في وقت باكر 
شي 

ولوح بأصابعه تجامها قاتلا: 


ولا ينيقي ألا آصل الرياضة. خذا حضرت بنضي, لكي د الطار لمحب فرصة. 
للاثتقاء بوليفته. كبا فكرت» 
وصمتت توني فقد كان بحالة سييئة. ولكن صمتها أناح له الفرصة ليتجرأً 
أكثر من اللازم. وال 1 
تعرفين عن أن السكينة وقصة حبهاء انها قصة محزنة, فالشاب الذي يحبها 
يعمل في مدرستها, یجان بعضهها يجنون, وللرجل زوجة...أسف پا حييبتيا" 
وقالت ترني في عجلء 
«أنظر يادرمينيك ١‏ ينبفي ألا تتحدث عن أن هكذاء وعد الى الييت ال 
«ل... ليس متأخز... لتجلس! ونتسامرك 
.وقبل أن تدرك نيته أخذ معصمها وجذبها الى الأريكة بجانه. وحارات أن 
تتهض . ولكنه أمسك بذراعها باحكام وقال: 
١‏ ولا تذهبي يا حيبيتي| اننظري لحظة... وتحدائي الن... انت غاية في الجمال في هذا 
الفستان الازرق, لا تنضايقي | أنا لست وسأنصرف بلبافة كاملة... هذا وعد 
أريد أن أخبر أي شخص بابر اسعید..» 
رفکرت أنه من الأفضل أن تصبر عليه رسن الحظ ترك الحديث عن أن 
وسألته: 
أي خبر سعید تعني 
«أستراليا؛ صديقي ذاهب اليها في الأسبوع المقبل وهذا ما كنا حتفل به. وطلب 
الع أن ألحق ابه بعد فترة, انها فرصة كبيرة بعد أن أطمئن على أن وعند اك 
اسا 
«حسناً. سوف خبرني بتفصيلات ذلك فبا بعد فالوقت متأخر الآن.» 
ولكن دومينيك كان مصراً عل الكلام. وظل لنصف ساعة يحكي عن 
أسترالبا. وعن مزرعة الماشية التي تفع على مسافة ميل من أقرب مديئة؛ وعن 
المسكن وما حوله من أرض والثراء الذي يمكن تحفیقه والطرق الجديدة التي 


۷۰ 


میا لم قال: 

«من السهل أن تشتري بيت خاصاً وسيارة انه بلد صحي بلانم تربية الأطفال 
كلد 

وآعلت ساعة الحاتط منتصف الليل. روثت توني نات 
ماه ١‏ لم أكن أعرف أن الرقت تأر الى هذا الحمد. ينبضي أن تصرف با 
درمينيك هيا غین 

ومدت يدها تساعده على أن ينهض من الأربكة الغائرة ولكن عندما وقف لم 
يتركها وأمسك يدبها باحكام ونظر في رجهها الا 
مان یا توني جميلة وعاطفية ورائعة. وكل مايتمناء المرء فيك. ما رأيك في آن 
تلعب سوبا الى تلك الأراضي الفنية؛ الرء تاج هناك الى زوجة وسوف تسعد 
سوم ونجد فرصة للعمل إتني أعني ما أقول.» 
«أنا وائقة من كلامك يا «ومينيك.,. 
وهل تقبلين نيا 
«سوف أفكن .ء 
نك حبيبة... أعطني قبلة بتمنيات الحظ رهناسبة عيد ايلاد 

ویب اليه في رقة, وقال: 
يةه 

وحارل أن يقرب وجهه ثانية ولكنها ابتعدت عنه فا 
۱۷۰ يادومينيك یکلا 

وصارعت لتجذب نفسها منه وهو يحاول أن يسك بها. رضحكا وكأنبها في 
سن الراهقة وكانا بتجلذبان ويتدافعان عندما دخل غراي الل الردهة من مکان 
ما ورقف يرقبهاء وقال في اقتضاب: 
اسف اذ أفسد الرح ولكن الرقت قد حان لينفض هذا لاحتفال اذا كنا سنج 
في الصباح الاک غدا يا أتطونياك. 

كان درمينيك قد ترك فراعيه يسقطان عندما سمع صوت اغراي ورقف 
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الآن يرقب ما يحدث في شيء من الغباء وعندما أفاق من الدهشة أحس برغبة في 
أن يؤكد اه فقال: 
هما شأتك وهذاة نحن لسا بحاجة الى أن نطلب متك الاذن بالسهرا». 

ونظر في تعد الى الوجه الصلب الذي يواجهه, ونظر اليد غراي في احتقار 


تس 
«الأنضل لك أن تصرف والا ألقيت بك خارجأ». 

وتکورت ابا «رمينيك ولكنه لم يكن ليدير شجارآ؛ هكذا تصورت 
توني؛ وكان «ومينيك يتنفس پصوت مسموع وقد جر وجههوپبا شمه 
آشعث على جبهته. ووقف في غير اكتراث ويداه في جیربه وبدا هه من التهديد 
يقترن بذلك الصست. رأحست توني بالحوف بسري في عروقها وخطت الى 
الأمام تقول: 
«الوقت متأخر با دومينيك وسوف تفلن عليك أن , أشكرك لأنك قصصث 
عل أخيار أستراليا. وآرى أن تذهب الان, خذ العطف: ها هوا أسعدت مساء با 
ادرمينيك ا 

ورد قائلر 
مامتا ادا 

رفح وأغلق الاب خلفه في تطاهر بالشجاعة. 

وانههت توني الى الأريكة وهي تغل من الفضب اژاء ما حدث, والنقطت 
كتايها واجهت الى الدرج؛ لم تكن تنري أن حتاك بغرلي في حالته الانفعالية. 
الراهنة وقد أحست بأن معه جانيا من الحق.. 

وجاءها صوته مث الحلف يقول: 

«لم يكن صاحياً لعلك تعرفين لا 

والنفتت وقد آحست بأنه يحاول أن بر سلوکه وهو ما لم تمهده فيه من قبل 
اقول في برد 

«ألست تبالغ؟ رها التهب قليلا مع شباب الفلاحين, وليس ذلك سبباً يسمح لك 
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بأن تهدد بالقائه في الخارج » 

واقترب منها يقول: 

«لم أكن أهدده لذلك ولكن لأنه كان يسك بك بين قراعيه» 

وعرفت أنه من الأقضل ألا تدخل معه قي جنل ومع ذلك سمعت صرتها 
يفول 

«أرجر ألا تخل أنك رصي عل في هذا شا أستطيع أن أعني بنفسي جيدا ول 
أكن في خطر مع درمينيك فهر شاب لطیف, أصيل؛ صر بح ورقيق ...» 
«حقًا شي مله 

واقترب منها بقل : 
«حسنا.. اذا کت لا تعترضين على ترزيع مردتك في الأعياد فرها يكون لي آنا 
ابضاً نصيب, ولكن أحذرك! فأنا لست رقيقا مئل صديقك دومينيك ولمت 
الطيفاً اي حال 

واحتوى راعه خصرها وهو يقول: 
«هل تريدين أن تعلني احتجاجادا». 

كانت في قرارة نفسها تريد أن تدفع به بعيدا وأحست بان أطرائها فقدت 
الغارمة ورفعت رأسها تابلت عيناها في نظرة طريلة صامنة في عتمة الردهة 
الكييرة. وأحست برجة اثر موجة من البهجة تتبض فيها ووجدت نفسها تن 
وعاردها التعفل من مكان ما خارج نفسها؛ وأدارت رأسها بعيداً وتصلبت وقالت: 
«لا. لن أقبل أن أكرن يجرد... جد بديلة... انه شيء مهين وحفييه. 

وتجمعت فيها مشاعر الدقاع عن الذات. وتهدلت فراعاه الى جانه وقال: 
«باللسماء! عم تتحدئین؟ه 

وأجابته هي تتراجع بعیدا عنه: 
ند تعرف جيداً ما أنحدث عنه. إنك تريدني لأنتي شبيهة زوجتك ولأئك 
تستطیع أن نفنع نفسك بأنك مازلت نضمها بين ذراعيك. كنت»محبها لدرجة 
کبیةء وترهدئي أن أشغل مكانها ونكرهني طوال الوت لأنتي الست هي.» 
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وتظرت الى وجهه وعندما رأت ملاح خانها قلبها فجأة وقال في هدوء کامل: 


کان لا يزال ينظر اليها في دهشة كاملة, وخطر ها أنها أنته من مكمنه. وكان 
من حقها آن تزهر بالانتصارء ولكتها بدلاً من ذلك آحست بأنها صغيرة وبأنها 
مذنية. وقالت من جدهد: 
«آسفة ها غرلي اه 

والتفتت لتصعد الدرج, ولم يحاول أن يستوقفها.. 


۷ - الغیوم تتبدد 


وقفت توني في تمام الثامنة الا دقيقة من صباح اليرم التاي تنتظر في 
الردهة. كان منظرها الخارجي لا ينتاف عن ترني ورین اي ذهيت ال قصر 
الطرق البيضاء منذ ثلاثة أيام. ولكتها في أعياقها كانت لختلف بعض الثي. 
نسبة الى ثفتها بالنفس بالومضة الجديدة في عينيها. وسواء أرادت أو لم ترو 
ودب الأنسة أنطونيا وارين الكاتبة المؤفنة على الآلة الكاية الى آنرنا 
وارب التي تتنمي الى شركة وارينز المعروفة في بوئد سثريت. 

وظهر غراي من الباب المؤدي الى جناحه بعد ذلك برع دقائق , ونظرت اليه 
توني تتفحصه على ضبق منها ورأت فيه رجل الأعيال الذي كرهته داب 
بسبب غروره وتسلطه وارتکازه حول ذاته وعدم استعداده لیم اعطق وقالت 
وهي تتظاهر بالصير 
«صباح الح 

وارتقع حاجياه بعضی اشي.. وقال: 
«صیاح المي هل نت تسد 

ونظرت الى ساعتها التي ضيطتها على الرادیو وقالت في يرود 
مألم تقل انثا ستتحرك اشامت 

وزيجر بكليات رها كانت اعتاراً ورا لم تكن كذلك وهل حقيبتها الصغهة. 
وفتح الاب الأمامي وانتظرحتى تجتاز الباب قبله وأخذت ذلك على أنه نوع من 
التهكم فقد كان ييملها تشعر بالامتعاض ويذكرها دابا أنها وصلت الى ما 
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لت اليه بالخداع ولد قال انها انتهازية وحدئت نفسها بانه رجل متوحش. 
وهي تير أمامه في صباح ذلك اليرم الشدید البرودة من شهر ديسمير/كالون 
الأرل. 
وكات الرحلة الى لندن آمراً مقلقاً طفت خلاها ذكرى الانفجار العاطفي 
حدث بینھیا بالأمس كضباب لا یکن اختزائه. وف ااهات کل منیا 
تو الآخر قامً. كانا يتقابلان دا في شجار صر يح والأن انتهى الشجار ومعه 
الصراحة. وبدا غراي مهنبا رمتعقلاً وسعدت توني بذلك. وأبدى نحوها 
من اللياقة والمجاملة مثل ما ييديه بنهامين ورین. وكان ذلك شيئاًلحريياً على 
راي 
وأسندت ظهرها الى الفعد الرثير بين أخدت سپارة غراي بناز الطريق 
مهلا بعد ميل رأحنت بأنها أخطأت با قالنه له الليلة السابقة بدرجة لا هكن له 
أن يغفر هاء وأطلقت تتهيدة طربلة. رقال غراي مستفسراً دون أن يحول 


نعم ... أسكرلداء 

ولم يتبادلا ة كلمة بعد ذلك حتى توقفت السيارة أمام البيث القديم الألوك 
في هررنی. 

وأرتف غراي المعرك, وقال؛ 

"ها الرقت الذي ححتاجينه لانهاء کل شيء ناه 

ووقع متها ذلك موقع الدحشة فقد كانت نظن أنها ستأخذ رقتها وتفيم ليلة 
وتعرد وحدها الى قصر الطرق البيضاء في لیم الا حالت أن تشرح له ذلك 
ولکنه هز رأسه فلا 

«أوصاني ينيامين بك وسأفعل الك. هل تستطيعين أن تنجزې كل شيء قبل 
العصراء 

وفكرت ثم قالت. 


۱" 


«نعم... أعتقد ذلك... ولکن سيكون علي أن أبحث عن عمال وقد بستقرق ذلك 
عضي القت 

سوف أقوم هذا عنك فلدينا حنال يعتمد عليه وبوسعك أن تخبري ربة المنزل أن 
كل شيء سيتم نقله اليوم. آخر النهار أو غداً صباحاً... وعندما تكملين عملك هنا 
كنك أن تأتي الى يوند ستريت وسيكون البواب في اتتظارك وقد أكون هناك 
بنفسي ولكن أرجو ألا يضايقك أن... تتظري عودتيا» 

وخطر ها أنه يتحمل فوق ما يطين وهو يلتزم بذلك الأسلوب الهذب وقالت: 
«أرجو ألا تقل نفسك بسيبي فأنا معتادة على تحسل مشل تلك المسؤرليات 
وأستطيع أن أعود الى القصرر البيضاء رحدي.» 

وقال: 

«أنالا أك في مقدرتك ولكن ليس هناك داع السار بالقطار وعدك اذا ما ممت 
اذاهب الى هناك في الوقت تقسه.ء 

ورات قات 
«حسناء سأحضر الى بوند ستربت, عالااکمل حزم المتاع هنا وأشسكرك على 
المشقة الني تكبدتها من اج 

وخرجت من السيارة رسارت في زهر الى الباب رکان مفتوحاً لجسن الح 
واستدارت لتغلقه خلفها, ولدهشتها الكبيدة رأت أن غراي خرج من السيارة. 
اف طريقه خلقها على الم وحدقت نحوه في استفسار ال 
هل یت 
«ربا!آلاتتوین أن تدعيني الى فنجان قهرةا». 
بالاضطراب ورجدت نفسها تهذي يكلام غير مفهوم وفالت: 
٠.‏ إذا أحبيت: كان ينبغي أن أطلب اليك ذلك... ولتي 
لننت أنك على عجل تريد أن تنصرف.» 

كانت تفف عند مدخل الردهة و يدها على مفب الباب الأمامي ركان هو على 
بعد خطرة منها أسفل الدرج ونظر اليها غراي نظرة كادت تذيب عظامها 
وفتحت الباب مسافة أوسع رقالت: 


r 


+تفضل بالدخول افآ.. لدينا قهرة ولدينا حليب معلب. هل يضايقك أن تشرب 
القهرة اغلیب العلب ۲ء 
بكلا 
.وما كاد يدخل حتى ظهر رجه السيدة بلاٹ عل باب سكتها رقالت؛ 
هرمت اذأ يا آنسة وارين؟ سمعتك تدخلين. هل قضيت عيد ميلاد سعید ألم 
تحضر آمك بعد 
مرح يا سيدة بلاث.. أمي لاتزال في غلوشستر وأنا حضرت لأحزم متاعنا 
و 
وأختفت الابتسامة عن وجه السيدة بلاث فجأة وقالت, 
هل ترحلان يا آنسة. وارینا» 
«نعم... آخشی أن أقول ذلك كان بنيني أن آزوراد وأخيرك رسيا اذ فررنا 
العيش مع أقاربنا ني غلوشستر» 
رارتفع حاجبا السيدة بلاث في اکتاب وقالت/ 
محقاا إنه شيء طيْب بالنسبة الیکی. حان الوقت لتنعيا بالاستقرار في حيانكيا! 
ولعلك تعرفين شر وطي ... فعلیکیا آن تدفها اجار شهر مقدماً رفقاً للشر وله 
وعلفت تونية 
«نعم.بالطبع؛ دفعنا الابجار الى آخر ديسمير/ كانون الاول وسأعطيك شیکاً عن 
الشهر امقبل» 
لا ها آنسة وارين! أريدها تقداً ما دمت تأخذين متاعل» 
ونظرت الى غراي فيا بشبه الاعتذار وواصلت: 


مان أرملة آخذ جانب اخرص ولا يعنى ذلك أنني لا أت بك بان ورین 
ولک 
وتدخل . غراي فائلا 


«هات قائمة اغساب وسأدفعها لك تقدأً». 
«حستْ.. هل تدفع الایارعن الأنسة واریناه 
وم 

r 


قافا اغراي في اختصار وراصل: 
هیا یا توي 
ووضع يده على مرفق توتي يحنها على صعرد اا بق و 
الشقة خلفهها واستد اليها رال: با 
«إمرأة فظيعة 
واستدارت توئي بعيدا بأمل ألا يكون قدا 1 
8 ني بعيدأ بأمل ألا يكون قد لاحظ الدماء تقتقع في وجتیها 
مال يارد هنا.. وسأشمل اوقد 
رأشعات عردین 2 التقاب پدرن جدوى وقالت: 
«نيء مضحاد! لا بد أن العداد لا بسل... وضعت فيه خسین بنساً قبل أن نر 
TEY‏ ی خسین بنساً قبل أن ترعل 
وعلق غراي: 
«أعنفد أن صاحبة ابیت كانت تستفل الغاز أثناء غهایکیا 
وبعلت في كيس نقودها عن قطعة من ذات الخمسة بنسات بدون جدر, 
وجاء غرأي ال الطارلة من خلقها يقول: 2 
«اسحي لا 
بأخرج قطعة اند رنلاست أبديرا لعة اربدت خلا توني. وقال: 
«انك تشعرين بالبردا أبن ذلك العداد ذو التقب لتشهل النارا 
«إنه تحت حوس الفسيل في المطبخ... في سرا مکان.». 


ات TE‏ توي را ات 
وحاوات عجن أن تج الب وكانت تشمر . بغراي يقف خلفها عا زا 
00 وكانت تشمر بفاي يقف خلفها ما زاد من 
«دعيني آمل له 
ودكع غراي على الأرض بجانها, وواصل یتول 
«تزحزحي او 


ودفعها دفعة خفيفة الى انب وأخرج قطعة النقرد من حيث وضعتها. وكاد 


تلن 


يتلامسان وهو يتحني ليمع القطعة في اتب وأدركت الرائحة فا 
كانت فرح باستعرار من شعره. وسيع صرت قطعة التو تسقط في 
وقل: 
ألا تعرفين آي خی في المدادات ذات الب 
وجلسا القرفصاء متجاور ین رضحكت ترني في اضطراب قال: 
كنت أظن أنك رأيت أحدها طوال حيافك.» 
رأيتها بالفمل... أزكد نك... قفي السنة التهائية من دراستي في كراج 
كنت أسكن في غرفة مؤجرة لا مخلف عن هذه كثيراً وكنت أستمتع بالحياة 
اند كانت سعاداك 
سماد 
لم تسمه من قبل ينطق هذه الكلمة. كان في هذا الصباح شخصاً لا 
كأنه ترر فجأة أن يغير أسلوب التعامل معها وسرت لذلك لأنه سرف يمل 
عياتها الجديدة أكثر سعادة: لو تقبلتها كبا يتقبلها. بنهامين. 
وتهض ووضع كاتا يديه تحت مرفقها. وساعدها عل التهرض على قدميها. 
ولم تلكأ بداء کیا فعلتا من قبل, وقال: 
«إنك خفيفة كالريشة والآن؛ جهزي القهرة وسأشمل النارلندقء أقدامنا وتشرب 
هرن 
ولم قفی مس دقاتق حنی كانا يجلسان عل جايي الوقد وسسها ترا عل 
الباب وفتح الباب غلى القور لتدخل السيدة بلاث وهي تلهث بعدما صعدت 
الدرج ریت اليهها نف شك وقالت في خبث: 
عأرجوألا أكون قد قاطعتكباء ها هي قائمة حساب الأنسة ورین یا سيد 
ولم يعطها غراي الفرصة لتعرف اسمه وأخذ بعد ها التقرد بالعملة الورقية 
ووضعها على الطاولة. وأحضرت توني دقتر الابجار لتسجل فيه الدفع؛ وطرت 
السيدة بلاث رد ووضعتها بعناية في جيب فستانها الأزرق وقالت بلهجة 
بها ثيء من اللطقه 
«ومتى لخلين الشقة با أنسة وارین! 
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وراه 

ونظرت توني الى غراي الذي آرم برأسه مد 
أعتقد نكي لاتقائعان في أن تسكن اشقة أسرة صغهة طلبت مني أن آوفر 
ها السكن في أقرب قرصة وحضرا لانو من ماتشستر بيحتان عن سكن واسم 
الأسرة طومسون وسأرسلهها لكيا اذا كان لك متسه 

كان السيد طرمسون وزوجته في اوائل العقد الثالث من عمرهها وكان يبدو 
عليهها الأرهاق الشديد. وقال الشاب: 

«كلانا يعمل في التعليم رسرف يبدأ ما هنا مع القصل الدراسي ال 
وراصت الفعاة الحديث 

«إننا نفيم الأن مع بعض الأصدقاء في حي بايزووتر ولكتنا لا نستطيع أن 
غفل عليهم أكثر من ذلك, هل تخليان السكن الیرم بالفمل؟» 

.ونظرت الى توني والى غراي ثم ألقت نظرة حنين الى غرفة الجدوس 
الصغيرة, رقالت: 

نبا لطيفة با نیس الثيء نفسه الذي نريده ولكني أعتقد أن کت من 
الاك لكا يا سيدة..» 

وأکمت ها توني 

« رارین الأثاث والسجاجيد ملك لصاحبة المنزل ولکن کل شيء أخر بصناد 
يفص آمي ويفصبي؛ ألمدا هنا سنتين وسأترك لد الستائر اذا رفبت في له 
وسأخل باقي الشقة حالاً اذا آرت أن تمضري حاجياتد.». 

ونظر الزوجان الصفیان الى بعضهم: وقالت الفتاة الصغيرة في اكتناب» 
«ليس لدينا ما نتقله. حدث كل ثيء فجأة وکنا رید بالفعل آن - تتنظر بعض 
الوقت حتى نتزوج ولكن جاءنا عرض العمل لكلينا في الدرسة نفسها حصا 
على رخصة الزواج. وهذا ما حدث + 

ونظر الزوج الى غراي وقال: 
«انك تقدر كيف حدث ذلك؟م 

اوعلق غراي في سهولة: 
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ببالتأكيدء 
وقالت تون 
وکنا تشرب القهوة... هل تر بان معتااه 
وسكبت فتجائين من القهرة. وشعرا بالسعادة الكاملة عندما عرفت تون 
ان تترك ليا الستائر والبياضات والغطاءات وسائر أدوات المطبخ وقالت» 
تک تصنعان لي معروقاً ذا أخنقا هذه الأشياء فلن تحتاج اليها ان 
ونظرت الفتاة الى زوجها في شيء من الفلق تقول 
ما راك يا عزيزيا» 
كان من الواضع أنه يجري بعض اخسابات في ذهنه رالتقت الى ټوني 
يفولا 
کم تريدين مقابل هذا 
ی يني مضع ف اع لالم دكن ريد أ لف عن عل اطلاقة 
ولكتها في الرقت تفه لم تكن تربد أن اجرح كيرياءه, وقالتء 
هلا أريد مبلق كيهاً... فا توفران عل مشقة الحزم»» 
رذكرت ميلف متواضنعاً. وأحس الشاب بالارتياح؛ وقال! 
هذا مناسب اما 
وتات توني في ابتهاج؛ 
لا اتتناء إذعيا وربا مکی مع السيدة بلاث وسأحزم ملابسي وأدواني 
الشخصية وسأتركها عند المدخل حتى يأني الیل نله 
منت أسارير تا وف 
تعنين أن بامكانن أن تسكن عل الفورا إننا على استعداد لداع ايجار شهر معا 
والتفنت الى زوجها تقول 
عأليست هذه بركة من السياء؟ هیا نتم مع السيدة بلا ونتفق معها على 
الاججارء 
وهرولا جبطان الدرج: ونظر غراي الى توني يقول؛ 
لن تاج الى جهد كيير فهذه رز لن تدد في أن تطلب ايجار شهرین 
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بدلاً من شهر واحد» 

نمض غراي ووضع فنجانه على الطارلة. ورقف يحدق في وجه ترتي. 
وأفاقت عليه يتفحصهاء وأسرع نيضها رأحست بالفرح وكادت تلقي بتراعيها 
حوله لتعانقه فقد تفي عالها فجأة... لم تكن تعرف السبي... رها لا رأت سرت 
طومسون فرحة سعيدة, ربا لأن غراي لم يتركها وحدهاء لم تكن تعرف. 
وتال اغراي 

سا زات طفلة برقم كل ش.ه 

ونظر ال ساعد وقال: 
ويتيفي أن أذهب اثلا يطول انتظار مارئسا سأراك فيا عد؛ سوف تحضر بن 
الى بوند ستريت عندما تکمین عملك نا 

وابتسم ها وانصرف مسرعاً بدون أن ينعظر الاجابة. 

الم يكن برد ستريت قد استعاد تشاطه بعد عطلة عيد اميلاد وام يكن 
اعد من هراة مشاهدة واجهات الحال يتلكأ أمامها, فقط كان هناك رجال 
الأعبال يستحئون الخطى في معاطفهم التي تحميهم من الرياح الشرقية اي 
وبدا الشارع مهملاً من حيث النظافة فقد أخذ عيال النظافة الوم عطلة ولم 
تكن مدينة للدن في أبهى صورها. هکذا ذكرت توني وهي في طريقها ال 
معرض وارينز الذي كان مغلق لجمهر, كانت النوافذ مغطاة بشبكة الأمن 
المصنوعة من الصلب وكان الاب الزجاجي الثقيل مغلقاً ورأت البراب ينظف 
السجادة بالمكنسة الألية بالداخل؛ وبدا أنه كان يتوقع حضورها وأسرع ليقف 
ها الاب راقع قيعت 
«اسعدت صباحاً يا نس وارین» 

وخطت برشانة الى لداخل تبتسم بينها وبين نفسها فقد أحست بفارق كي 
بين المرة السابقة عندما حضرت تطلب عملا وأغلق غراي الأبواب في رجهها 
وبين هذه الرة. لقد حدث تغيير كبير في أفل من ثلائة أسابيع وأخذت حياتها. 
سار دید 

وقال الاب 
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السيد لورنس لتره من الخارج وهو ف مكتيه في الطابق العلوي وقد 
أن تذهيي الى غرفته مياشرة. 

وشقت توني طريقها عبر المكان الأنين وصعدت الدرج المغطى پالسجاد 
إلى الغرفة التي تحمل اسم السيد جرلورنس ودخلت بدون أن تطرق الاب 


وبدا على وجهه تي. من الارتياح, وقال: 
نجحت في حزم كل شي 
ثم حدق فيها في شيء من الشاك وقال: 
ري پا توني! رجعت لتو من الخارج. واضطررت للذهاب الى رتششمرند 
يناء على طلب امرأة بلهاء سرقت معظم مجرهراتها في عطلة عيد الميلاد رلم 
أن تدلي بأرصانها للشرطة ولم تكن متأكدة من أنها دعت قسط ام 
خی طلبت أن آقوم نيابة عنها يكل الاجرامات؛ كان زوجها يقوم بكل انيم 
نيابة عها ولكنه مسافر الى هریغ کرغ ال 

واستمعت إليه توني بشيء من الشاركة والقهم؛ وواصل حدیثه: 
هوليت الأمر انتصر على ذلك فقد وجدت عند عردتي أن السيدة جيئز متفيية 
بسبب ولم تصل كذلك الفناة التي أرسلتها لي الآنة يلالد وفذا آجدني 
مضطاً الى أن أنجز كل هذا بنفسي ‏ أسف... ولكنك ستضطرين أن تسافري الل 
الطرق البيضاء وجدلد رظ عنيا» 

وجذب اف نحوه وقال؛ 

وسأطلب الاستعلامات رأطتن على مواعيد القطارات بالنسبة اليك و..». 


اداعي لأن تقوم بذاك عني! فأنا أعرف كيف أحصل عل مواعيد 


القطارات وأرتب سفرء 
وزال عته التوتر شيتاً ما كأن لسة من الأشراق أضاءت عينيه وقال: 


هانتي داب آسوسه 
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وفع الان اليهاء وقال: 
موی أمرك اه 

وعلا يفحص البريد الذي آماسه. كان رقم هاف مكب استغلامات 
.بلذنقترن منقوشاً في ذاكرة توني, ورفعت السياعة. وترقفت لحظة ثم أعادتها 
الى مكانهاء وت 
«لوأنتي پیت معد هل أستطيع أن أقدم أية مساعدةا» 

كانت هناك فترة صمت, ورفع رأسه نالا 
«الصدين أنك هکن أن تساعدي في العمل؟ في هط 

رأجات؛ 
«بالطيع! فأنا معتادة على العمل وأنت تعرف ذلكا» 
مولکن ملذا تتعيين نفسك؟ لست بحاجة الى العمل الآناء. 
والعم ينيامين يريدئي أن أشفف بالعمل ولمل هذه فرصة للتعرف عليه.» 
«ان ما أقرم به من عمل ليس مثيراً الى حد كبير فأنا أتعامل مع العقود ومارك 
ول هله الأمررء. 
«رلكتها آنمال فر ررية» 
وما الذي تستطيمين فعلها» 

وابتسمت وفالت: 
ولم تقر أوراقي التي أرسلتها لك الآسة بلا 
«تعرفين أي لم أقرأها وتعرفين السبب...» 
محسنٌ.. الاختزال بسرعة؛ جيدة. والنسخ على الألة الكاتبةة مناز والفرشية 
والابطالية بتقد بر ) ومعرفة بالالمائية, أما مسك لفات فلا أحسنه. هل يمكن أن 
أكرن ذاث قاتا 

وابنسم وقال ا 
هومن أكون حتی أرفض مثل هذه الخبرة العظیمة؛ هيا الى السل 

ووجدت ترني نفسها تعمل في سهولة اذ كانت طريقة غراي في انجاز 
العمل ملائمة ماما وأعجبت بسرعة بدهته وحذة ذكاته. لم يكن يتردد قي الخاة 
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القرارات ولا ما جدت مشكلة درسها في صمت واخذقراره بعد ترو شم انتقل الى 
التقطة التالية. كان براعي مشاعرها ويتوقف بين المين والحين ليطمئن الى أنها. 
تلاحقه واطمآن الى مقدرتها بعد وقت قصير وكرّس اهتمه للعمل الذي بين يديه. 
اوق الثالشة زخس دقائق وضع آخر رسالة كتبها في سلة الرساتل وأسند ظهره 
ال الک وقال: 
وهل انجزت کل هذااء 
وابتست_ توي وقالتة 
«أعتقد انتي أنجزت كل شؤء ما عدا كلمة واحدة في ذلك الخطاب الى وكيلكم 
پالراز یل عن طرد م حجر رال ناه 
وقرأ.ها الكلمة وصححتها. 
كان اغراي من رجهة نظرها قد تفيز غاماً وأصبع جادأ ومتعقلً. وسألته, 
مهل تتفل أحيانا في تشكيل المجرهرات؟» 
وابعسم وقال: 
#بيدي؟ ليس بهاة كافية... عملت أمرة بتوجيه جو لابتمر؛ وه حرفي لا بای 
كان والدي شر يك بنيامين ركان بص على أن آنملم اطرفة من بدايتها 
وسأريك في يوم ما بعض القطع الممتازة التي صنعتها بنفسي. عندما ترفي والدي 
اضطررت أن أخذ مکانه في العمل الذي يأخذ الآن كل وقتي.» 
.وحول الحديث فجأة یقول: 
قى کت لاخ مرةا» 


ما رأيك في الذعاب الى كارلي للاستفسار فيا لعله برسل البنا 
شین أعتفد أنه يدخر جهدأً في تلبية طلبائنا فهر يعرف عاداتنا في الطعام... هل 
تعرفين الطريق ام 

كانت تتذكر الطريق الى مطعم كاري وتذكرت أول مرة بت اليه مع 
غراي...كان يحاول بكل جهده أن مها تخافه ولكته فشل. وصمدت لتأخ 
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مكاتها كعضو في أسرة وارين ولتصیح جربا من عمل الأسرة... واصع عللها. 
افجأة الى عالم مشرق يحمل بين طياته أملاً غامضاً في شيء یتظرها.. لم تكن 
تعرف كنه ذلك الثيء أو تستطيع أن تسبي 
ووجدت متعطفاً تحر ا مير وصعدت درج المطعم كأنها على جناحيند 
ورجدت جبرفائي في ركن من قاعة الطعام يدخن ویفآء تذكرها ووقف 
احتراماً ها عندما دخلت قاتلا 
«عفواً يا آنسة فالعمل ضعيف اليرم.» 
وراصل بقول: 
«غداء لشخصين في مكتب السيد لورنس؟ اهلاً... يا آنسة.... سأخير السید 
كريء 
وام قف ربع ساعة حتى صمد جيوفاني الى المكتب في الطابق العلري 
يحمل صينية مزدمة بالطعام رقال معتذراً. 
«مع اعيات السيد كاري واعتظذاره, فلا زال العمل في شبه اجازةء 
ول غراي مكانا للصينية على المكتب الكيير رقال: 
«إنني را أنه طعام فاخره 
وأومأ جيرفاتي مبتسيا وقال: 
«سوف أحضر القهرة يعلى عجل» 
وانعرف. 
وقالت ترني وهي نقضم جزم من ريف الب 
۷۰ أستطيع الانتظار, لم أكن أدرك آني جائعة الى هذا الحد»ء 
وعلق غراې تالا 
,ألم أفل أنك طفلة؟ تأكدت من ذلك ان 
وساد صمت بعض الرقت قطعه غراي بقرله: 
« توني ؛ أدرك الآن أنتي أخطأت كديرا في 
واعر وجههاء وقالت: 
«لتمی ذلك ولا نتحدث عنه بعد الأن.». 
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وتال في هجة جادتد 
هذا أكثر عا استحق.» 

وابسم وسكب الشراب في كأسين. ورفع كأسه وهو یقول: 
«دعينا تشرب بأمل أن تستطيعي نسخ هذه الأوراق يا توني» 

وقالت وکا أصبحت من جديد الطابعة المتواضعة على الآلة الكانبة: 
وسأحصل الرضى یا سيديا» 

ورن جرس الف على مكتب غراي. ورقع السياعة, بقول: 
«نعم... نعم.... ود أهلاً يا مارشا كنت أنتظر لاسمع أبن أنت الأن؟ تلقيت 
امكالة من كارين وهي مسرورة جدأ با 

وست لظة ثم قال 
او... حسنأ؛ أنت تعرفين أن جر في غاية القلق ويحرص على أن يكوث کل 
غيء على ما يرام. وفي موعده بالضبط لماذا لا لحضر ين لنتحدث في الموضوع؟ 
ح ال لاه 

ال عل الطعام بشهية. وال : 
هذه مارشا الصمية الجديدة الماهرة في مصتعنا, سرف عضر خلال دقائق. 
انها في الصنع الآن تقدم بعض أفكارها الى جو لديها اللباقة وا موهبة وسرف 
تعتمد عليها الشركة كثياً في المستقيل.» 

وخطر لتوني أن مارشا هي نوع النساء الذي ميل اليه غراي. وعندما 
حضرت مارشا تأكدت من ظنها.. كان مظهرها ملفتاأ للنظر بدرجة كبيرة 
وهب غراي للفائها ولحيتها بطريقة تدل على أنه تأثر بذلك الظه قائلا: 
هانك تيدين رائعة یا مارشا كعهدي بك دانيأ» 

وافتريت منه وهي تقول: 
مأشكرك با غراي! إنك لطيف للغايةاء 

کات تتلألا ني المكتب كلهب متقد بشعرها لمائل الى السواذ وعينيها. 
الشفاقتين ووجنتيها البارزتين وبشرتها السلافية الجميلة. كأنها مقبلة من عالم 
آخر. كانت هذه هي مارشا الصممة الجديدة في متجر وارین 
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وعرّف غراي الواحدة بلاخری رأحست توتي أنه لم يكن من العدل أن 
تراجه بهذه الفتاة الرائعة في الوقت الذي بدأت فيه تحتل مکانا في واریت: 
كانت اغوة بينهها واسعة وعميفة في الوقت تقسه. 

ولكن, مارشا لم تكن تعي أن هناك أية هوة بينهما. لقد صافحتها وابتسمت 
لهاء كانت أسناتها بيضاء كلوز مقشور. وقلت: 
«أنت أنطونياا من أسرة بنيامين. حدئتي علسه 

ورقات تفحصها للحظة ثم الك 
«ولكنك جميلة. شعرك يشسبه أوراق شجرة جميلة لدينا في البيت ولكتها لا تزرع 
ما 

رأخذت حفنة من شعر توني ‏ وصارت تشكلها. وتراجعت توني الى الخلف 
هت وضعك" غراي' تال 
٠‏ مارفا ترید دان أن تشكل الناس. انها لا تستطيع أن تقوم رغيتها في 
التصميم رانشکیل» 
با... أي أسقدة 

رعبرت عبتا مارا عن الأمنف العميق. وراصلت: 
٠‏ غراي عل سراب إنني أزج بنفسي کنیا في شزون النضرین! أرجمو أن 
ساي 

بدا في فجتها الصدق الكامل: رحدئت ‏ ترني نفسها بأها ينيقي ألا تفع 
حت تأثير فكرة مسبقة عن مارشا وسارت الى المدفأة وتظرت الى ال 
البيضاوية في مكتب غراي: وقالت. 
«أعتفد أنك على صواب يا مارشا. سأحاول أن أشكل شعري وقق إقتراحك» 

وجات مارشا خلفها تشكل ها شعرها الذهبي حسب ذوقها ووقفت خلفها 
يستعرفس الوضع الأمئل مع عبارات الرد الاستحسان وقال غرای: 
اا ستيه ا فد رفز ها متاق دا ورن 
عل آنا و وني أن نعود بالسيارة الى النزل الليلة» 

واستدارت مارتا تقول: 
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«آسفة يا غراي فقد شغلنا عنك وسأقدم لك فیرح 

وسحبت كرسياً. وجلست الى چواره على المكتب رقالت: 
#يبلفك جو أنه سيعمل طول الوقت حتى یکمل أفخر قطعة نعرشها وهي 
عقد الزمرد کیا تذک. إنه راتع في خطوطه ون فخامته وصتله» 

وآسکت توني يكرسيها. وقالت: 
«أسقة اذ أقطع الحديث. ولكن أين أنسخ هله الخطابات؟» 

ونهض غراې وهر يوضع فارشا 
+ توتي تساعدني عل انهاء برد وجدث رسائل عديدة عنديا حضرث ابو 
ولم تكن السكرتيرة موجردة.». 

وفتح باب غرفة صغيرة ملحفة مكتبة: وال؛ 
هذا للكان أنضل ما لین 

ونظرت ترني عبر الغرفة ووجدت طارلة لآلة الكتابة مک ركرسيا وألة 
كانبة وحاملة ملفات, وقالت: 
سأحاول»» 

وأومأ غراي. وعاد الى مارشا بعدما أغلق الياب خله, وجلست ٠‏ تون 
الى المكتب رفتحت الأدراج لتجد ورق الكتابة رالكربرن وخطر ها أنها كانت 
ستعمل في تلك الغرفة عندما تقدمت للوظيفة كسكرتيرة ولكنها الآن الآنسة 
أنطرنها وارين ابنة اخ بنيامين وارين... وابنسمت., كان غراي سيهر 
لذ الد رن ها ولكنه الأن شيء آخر لم تكن تعرفه بالشبط 

وجاء صوت مارشا من الغرفة الجاورة تضحك بصوت يسحر من حوها 
ككل شيم آخر فيها. وجاء كذلك صوت آخر لم تكن سمعته من قبل صوت 
غراي وهو يضحك ضحكة عميقة تبي أنه كان على سجيته اما يستمتع 
يصحية مارشا. 

ورفعت ترني غطاء الآلة الكانية رجلست تتسغ لطاب الأول 


Wo 


۷-۸ خوف علیه من اللیل 


صحیح أن توني كانت طابعة سر بعة على الآلة الكاتبة لكتها حولت أن 
تبطىء من سرعتها حتى تصرف مارشا, لکن الوقت مضى. وضول الشفق الى 
اظلام. ولم تستطع أن تنتظر لفترة أطول فجمعت الرسائل. وأخذتها الى غرفة. 
غراي ووضعتها على المكتب قربه. وقالت: 
ها هي الرسائل ها سيدي تننظر توقيعك.». 

قالتها بطريقة فيها ثيء من الاتسارة انها الآن الآنسة. آنطونیا وارين 
وليست برد طابعة صفية... 

رمع غراي كومة الرسائل أمامه ورفع بصرء میت وقال, 
«أشكرك با توني! لفد أديث خدمة عظيمةا» 

ونبضت مارفا قائلة, 
هلا بد أن أتصرف حنی لا أزخر رحلتكيا؛ ال اللقاء با غرني؛ سأراك فر یه 
ووضعت يدها على فراع وقالت: 
مات تعرف مکاني 

واجاب غراي: 
انتظري سأوصلك! أعتفد أن بيتس أنصرف اذ طلبت اليه ألا ينتطرا 
أغذت حقيبة يدهاء وقالت: 
وال اللاء يا نس آطونا ورین 

ولدغشة توني, انحنت مارشا الى الامام وقبلها قبلة سريعة وانشر شلى 
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«لا ید أن يرى بعضنا بعضأ كثيرً. قال لي غراي - انك ستنضمين الينااهيا یا 
غراي! اقفل ابرابك الضخمة خلفي 

وعاد غراي يعلو وجهه اشر والسعادة وقال: 
«سوف يسير كل شيء على ما برام! سيضم المعرض أزياء المصممة کارین لايثر 
وحل وارين ولا بد أن تشهديه ها توني فد ترغيين في شراه شيء من 
وابتست وقالت: 
«أنا آشتري من معرهی أزياء! هذا يبدو خيالا». 
بل إنه عين العقل في نظري! فجسمك یلام أزباء لاینر عم 

قاطا وهر يقرأ أول رسالة ما طبعته توني. 
ملم أثل ان الأزياء لا تناسيتي... ولكن المشكلة مشكلة توفر النقود لشراء هذه 
اللاس.. 

وقع الرسالة وهو يقول؛ 
«سرف يصبح هذا أمراً عاديا في حياتك خاصة اذا إنضممت الى الفريق كبا فلت 
مارشاء 

راجت توني بالاحباط فلم يكن غراي بېد اهتاما فعليا بالوضوع ولم 
تستغرب لذلك ققد شفلنه مارشا طويلاً. ووقفت تنتظر حتى رقع الرسالة 
الأخيرة. وثزمت الصمت رهبا يغادران غرفة العرضى ويفترقان الشوارع حت 
السقیع الى مرأب السيارة, وقال: 
«سوف فر بالمصنع أولاً فلدي مسائل أريد أن أحسمها مع جر ثم نجه مباشيرة. 
ال الطرق البيضاء لتصل مع رقت الشاب 

کان المبنى القديم الذي يضم مصنع وارين أصغر پکدیر ما یلته توني. 
وبدا الطابق الأرضي خالياً بعد أن تكرر هجوم اللصوص عليه. فقد سدت 
خشبية وطبعت بعض الشعارات على الجدران غطاها الطين في 


وأوقف غرلي السيارة ونظر الى الینی المتأكل قائلأ: 
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«كأنه مقلب تفاية! من يصدق أن هله كانت منطفة محترمة عندما چاه ورین 
الأول مرة. بنيامين يفكر في نقل الصنع برمته الأن الى الطرق البیضاء. 
وعلقت توني: 
«فكرة معقولة! ولكن هل يرافق العبال على لد 

« جو موافق وزوجته تحبذ الحياة في الریف, ولكن بعض العبال. الآخرين قد 
پعترضون فاذا ترفر هم المسكن رها يزول الاعتراض, أعتقد أن في هذا ما يشير 
أهيامك لأنه بل للعمل في الرعاية لجع 

رقالت في هد 
منت 

رام تطلب في هذه الرة أن تبقى في السيارة حتى ينهي عمله مع جو کان 
مظهر الشارع الخالي برجي بالخطر. رصعدا الدرج ‏ الحشبي المتهالك. ووجدا. 
الايتمر وده في المصنع كامرة السابقة عندما أحضرها غرأي الى اللكان. 
وانشرح صدره لرزيتها . وأخرج العقد الذي كان يقرم پانجازه لمعرض كار ين 
لاینر وما كادت توي تراه حتى أخذت بجماله. كانت حبات الزمرد تلا 
كبحيرات خضراء عميقة في قمة جبل. رتترابط مع بعضها البعض بکتل أصفر 
من البلاتين الرصع بالاس, ربط ينها جیصاً مشبك صمم يطريقة رائعمة 
تصرتها من تصميم مارشا. وأمسك جو بيدها واحاطها بالعقد ثم اطفاً كل 
الأضراء في الصنع وصارت المل ثتلالا وتلمع , وأخذت توني مرك يدها في 
اقباهات نلفة معجبة بالعفد الجميل. وفالتة 

«إنه رائع؛ ومتقن للغابة نار 

ورفعت رأسها وابعسمت لجو قائلة: 
لا تشم بالزهر الكبير وبالنجاح لأنك تستطيع أن تصنع شین کهذااه 
«هذه هي الحقيقة يا أنسة؛ إنك تفهمين شعور الره بانجام) ألا تريدين أن 
يا أسة وارین؟» 
رأسها ال 
«كنت أقنى ذلك. وكان والدي فناناً. وكثيرا ما حدثني عن السعادة التي يمس بها 
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الانسان عتدما یدح شین هل لي أن اعضر في وقت لأشاهدك وأنت قصل 
«يكون لي الشرف ها آنسة وارین» 

وأخذت تون تتجول في المصنع بينا أخل غراي يناقش مع جو مسائل 
تمي العمل 

وقالت وهي تتزل الدرج الحشبي المتهالك بعد ذلك بدقائق: 
«أجدني أتهم الآن ما تعنهه عن التقاليد وأصول الحرفة والاتقان.». 

وألقى عليها تظرة وهر يقول: 
وطن اتاج الى مزيد من الاتناع لتحملي مكاتك اللي تستحقينه عن جدارة في 
الشركقء 

وأجلتم 
«إتني أتطلع الى خللد.» 

وفتح الباب الخارجي؛ وتقدم الى الرصيف وتوني تسیر خلفه مباشرة وأحملت 
به يتصلب وهر ينظر حوله ثم يصبيح: 
ماختفت السهارة أختفت» 

روتف يتظر على طول الطريق وقد سمح لغضيه أن يعبرعن نفسه بطريقة لم 
تعهدها توت من قبل... لم يكن في الطريق سوى جماعة من الغلمان وام يكن 
غناك أثر للسيارة وعبر الطريق وأخذ يتحدث اليهم. وعندما رجع كان رجهه قافا 
ولال 
«شاهدوا ثلائة رجال يركبون السيارة ولكتهم لا يستطيعرن وصفهم و پعتلدون 
أن أحدهم كان يحمل حالبية: هذ المسألة لا لها الا الشرطة, سرف أجري يعض 
الاتصالات» 

كانت هناك مكالة طويلة مع الشرطة من الصنع ولم يكن بوسع ٠‏ تون 
وجرلایتم الا أن ينصتا ريتتظران. وعندما أنهى المكالة قال 
مالم تحضر سيازتك معك یا جرا 
«أسف يا سيد غرلي. أخذتها زوجتي البوم الى السرق.» 
ئن سأسير الى المحطة, ذلك آسرع من انتظار تاكسي. فالشركة تريدني أن نع 
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على الحض رن اعطي مزيداً من ااتلصیلات» 

وهر ال توني في ید 
لا داعي لأن أشقيك معي| ابقى هنا في رعاية جر وبآمر عليك عندما أكمل 
الهمة مع الشرطةء 

وعندما |نهمرف أخذت وجو بناقشان المشكلة بالتفصيل؛ وقال جر: 
«إنه من الحیمل أن تعثر الشرطة على السيارة متروكة في هكان ما... عندما 
تن الأشرار غايتهم مها 
«انهم يستخدمونها لتنقلهم الى مكان ما ثم يتركونها. وهذا يحدث باستمرار» 
راضاف في أكتناب: 
مداد مكان على الطريق أغار عليه الأشقياء ثلاث مرات في السنة الفائتقع 
رتتهد رفال: 
انى أن أنتقل من لدن؛ اتي لا أحرص عل الانامة فيها ها آنسة وارین» 
ونظرت ترني عبر الغرفة وقالته 
وهل حدث سطر عليكم في يوم من ایام 

رتسم جو قاتلا 
هلا خطر من ذلك! فتوجد هنا أشياء كثيرة مغرية ولكتها لا تصتحق الجهد الذي 
يبال للحصول عليهاء والسيد غراي رجل حاذق يستخدم أحدث اجراءات 
الأمنبوسوف تندهشين عندما تعرفين الاجهزة التي أحضرناها با فيها تلك 
الأجهزة الألكترونية. ليتهم بجربرنبا فسوف ینکش آمرهم قبل أن يضعرا 
أيديهم التثرة على أية ماسة أو قطعة من الذعيدء 

وهز رأسه في أسف قاتلا 
«انه عالم قاس اليم يا آنسة وارين؛ ولكن السيد غراي بشق طريقه. انه 
يتتبع كل ما دت دقيقة بدقيقة» 

ومضت ترابة الساعة قبل أن يعود غراي, كان جو .خلاطا قد أعد الشاي 
وکان غو وتوني یشریان الشاي ویأکلان البسكويت.. 
عن الحديفة التي يحلم نها عدما يذهب الى غلوشستر. 
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كان جو يتحدث, 


٠‏ وتبض جر عتما مل غرلې وسال 

أخبار عن السيارة يا سيد غرايكء 

كان غرلي يجو منهكاً ويشعر بالأحباط وهز رأسه وقال: 
ت أوصاف السيارة للشرطة. ولكن الأمل ضعيف في آن. بجدوها الليلة,. 
سطو على مصرف في ضراحي لندن ولذلك فان لبأ إغتفاء سيارة لا. 


وحارلت أن تتذكر حشرياتها. وفي أي حال فسرف يلهيان الل الطرق البيضاء 
اليلة: ولكن كيف يذهيان وقد وقع ما وقع:. واذا لم يذغيا.. فأين يقضهان 
الليل؟ ونظرت الى غراي رکانت عيناه تتجولان في الناضد وف المزانات 
أنه كان يطمتن الى سلامة أجهزة الأمن وتفحص الخزانة الصنوعة هن 
الصلب وقال: 
کل شيء کم قااً پا جوا حسا. ذأ تخرج.. هناك تاكني ينتظر بالخارج 
وسترصلك یبد 

رل جر في محطة فكتورياء وسألت غرلي عندما رأت التاكني بأد 
طریق قصر يكتقهام. 

ال أن ننعب» 

لل شقتي فعدي استراحة في شيلسي. ون تأكل ثم ندرس الأمر». 
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وتوقف التاكسي أمام بيت قديم عند جسر شيلي. وكان کل شيء سا 
ترف في كل ركن ووعاء كيو للزهور الزنيقية الزرقاء يقوح عطرها. وحاولت 
توني أن تفارن بينها وبين مسكتها في حي هورشي ولم جد وجهاأ للمقارنة. 
وملهها المصعد الى الطابق الثائي وفتع غراي الاب رقم ۱۷ - للتدخل 
تون أمامه. وخلع معطفه رألقی به على آجد الكراسي وقال. 
ملي راحتك... غرفة ام هناك تقابلها غرفة النرم. آسف لضياع حقييتك.» 
وواصل في شيء من الحيوية: 
ول ما تحتاجه الطعام؛ إتي عل لقة أن جائعة مثليء كانت رجي کال 
كافية ولكنها لم تشبعني. انهم يقدمون شواء متا هنا حسب الطلسب, واذا 
وافقت فسأنزل الى الطاعية لأرى ما مكن أن تقدمه اليناء. 
وهزت كتليهاء وقالت: 
«كيا تری؛ اي بين يديك حاليا» 
وسار الى الباب ثم رجع؛ وقد بدا لي عينيه الحيث من جديد وسأا: 
سمل تعنين ذلك عقا 
وام ينعطي الاجايقة 
ويدأت تستطلع المكان, كانت شقة صغيرة ولكنها فاخرة وحديكة كانت غالية. 
اللس لاد رجال الأعال في لندن. .له بيته في الريف. وتجوات في الشقة في 
شيء من العصبية وأطلت على المطبخ كان كل شيء يكفي فاط لاعداد الطمام أو 
الشراب لشخصين» وكان برسعها أن تتخیل فناة أنيفة مل مارشا تأني الى 
هذا المكان بعد حفل موسيقي أو مسرحي لتصنع الأومليت وتنادي في مرح من 
خلال الردهة لغرلي الذي يتمدد على أحد الكراسي الرثية في غرفة الجلوس, 
وكان الحمام الأزرق بلون نبرز فيه قطع معدنية لامعة, أما غرفة الوم فکانت. 
ملساء وفيها سر بر بتسع لشخصین, وخزجت على الفور وأغلقت الباب باحساس 
زوجة الرجل قي اللحية الزرقاء في القصص. 
غرفة واحدة للنوم فقط اذأ فقد حسم الأمر وليس ثمة بجال لقضاتها الليل معا 
في ذلك المكان ولا يد أن توضع له ذلك حالما يعود. 
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واغتسات واتجهت الى الرآة نتظم شعرهاء ووجدت منديلاً على الرف 
الزجاجي, كان منديلاً مطرزاً واستطاعت أن قیز رائحة العطر الساجر الذي كان 
يفوح من مارشا قبل أن تقرأ الحرف (م) على أحد ز 
حسنا. رهزت كتفيها, وأخرجت المشط من حفيبة يدها وأخذت قشط شعرها يعدم 
اكتراث. 

ووجدت في حقيبة يدها غطاء للرأس من النايلون يحكم على الرأس بخیط. 
أسود ناعم من الحرير. وجذبت الخيط فجأة وشكلت شعرها عل هيئة ضفية 
وربطته بیط بقسوة ثم وقفت تتفحص النتيجمة في ار وتذكرت صورة 
أخذت ها وهي في الصف الحامس الابتدائي... كانت رثيقة الصلة بنظرها. الآنء 
وتأكدت أن وجه الشيه بينها وبين ابدة عمهها ميدج أختفى تااً بل 


الشفيرة, وکنا لا بېد غراي ‏ أي شبه بينها وبين الزرجة التي فقدها. 


وعادت الى غرفة الجلوس لتجد غراي عاد رقد وتف نحت مصباح يقلي في 
صحيفة.ربدت عليه الدهشة عندما لاحظ تسريمة شعرها الجديدة وللم بعل 
وواصل النظر في الصحيفة يقرأ المنوان الرئيسي: 
«سطر عل أحد البنوك. البوليس في مطاردة بالسمارات؛ رجل قتيل.» 
ووز غراي كتفيه فلا 
«صدق ظني... لا أمل في العدور على السيارة الليلةء 
والقی يالجريدة جانا قال: 
وستضطر ال قضاء الليلة في المديئة با وليه 
رعلقت قائلةر 
مرهل بامکاتا ذلك؟ أليس هناك قطار برصلا 
وهل أنت منتضايقة؟ قلت انك بين هدي على ما أذكراء. 
متعدرت في الكلام قائلة: 
ولم أكن تسه 
ولم تكرتي تقصدين؟ سنرى! ما رأيك في أن نخلع القناع؟ لا أحب أن طن 
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السيدة وود أنتي اعتدیت على قاصراه 

وقبل أن تدرك نيته امتدت يده الى شعرها؛ وجذب الخيط وتهدل الشعر حول 
کتطبها كأنه ستان خري اللرن ولسه غرلي يأصابعه الا 
«هكذا أحسن! آری أن آتصل وأخبر بنيامين با حدث» 

أذ اف من مكاته وجلس على أحد الكراسي الرتية ووضع الآلة على 
ركبتيه ودا يطلب الرقم, 

ووجدت توي نفسها ترتعد باتفعال الغضب. كيف يجرؤ على ان یعاملها 
کہا لو كانت قطة ضالة وقعت بين يديه وصارت ترقبه وهو لس وقد انحنی 
رأسه القانم على التليفون وقردت ساناه وبدت عليه الثقة الكاملة قي استرضاء. 
وام تكن الاجابة بعيدة عن ادراكها 

اعترف لا أن وجه الشيه بينها وبين ميدج كان يقلقه في اول الامه وخلال 
عطلة عيد الپلاه وفي الرسط امن حاول أن يقنع نضنه ينها ميدج ٠‏ وأنه 
حصل عل زوجده من جدید, ولكن ذلك كله تغب الآن ققد عاد الى لندن في 
جره الحقيقي يدير عملا معقدأ ويكاد يكون رحده؛ رلقد أبدى سعلاته پماونتها 
لي تلك الأمسية: لم يكن يحلم بخيال ميدج هنا وكانت أمامه المياة الحقيقية. 
تعمل في مارشا الني كانت تستطيع أن تشبعه من كل افوجو. 

ورفعت توني ذقنها رتصلّب ظهرها! ان هذا ما أزادته! لن تحناج ال 
مصارعته مرة أخرى. 

وجاءها صرت من الداخل يفول - أر انك تصارعين. تاه وكا الصرت 
خفيضاً أمكنها أن تتجاهله. 

كان غراي قد ترصل الل الطرق البيضاء ركان با بنيانين وشاع 
له كل شيء عن السيارة المسر وقة؛ وفال: 
«رهكذا فانني أخثى يا سيدي ألا نستطيع العودة الليلة فليس أمامنا من سيبل 
ایا وبصراحة فاتي لا أريد القيادة الليلة وخاصة اثثي سأضطر الى العرفة في 
الصباح. كان يرما حافلاً. أنطونياءاتها بخير عارنني بدرجة كيوة في المكتبء 
العم أواقق امأ نمم سأنمل الله؛ هذا ما كنت أفكر فيما نحن الآن في شفتي 
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وستعاول الشانه 
وضحان رقال: 
ماعدبتي سأعتى بها. هل حب أن تكلمها بنقسك؟» 
ومد السياعة ال توني وأخذتها منه وهي تقف على أبعد مساقة يسمع بها 
السلك. رسمعت صوت بنيامين يعلن أسفه على سرقة سيارة راي وقال؛ 
من اللؤسف أن أمك ليست هنا حنی تکلمبها, خرجت ال الکوخ الآن لتحضر 
بيضاً للفطور. سرف أطمتها دما تحضرا هل أنت بخير تامأ با أتطوتيااء 
انعم إت بخيل» 
وأحتت بذراع غراي يحيط بخصرها ويشدها لتجلس عل فراع كرسهه. 
«قال لي غرلي انك ساعدته في اعمال المكتب..» 
«بقدر ما أستطيع » 
کات فراع غراي لا تزال ند على طرل فراع الكربي خلقها. 
«حسناً جذا يا ابتني العزيزة, آشعر بالاطمئنان الكامل علبلد طللا أن فراي 
هناك يعني بك وأرجو أن افطرانا ما جل + 
ووعدته بذلك. وودعته. واعطت السباعة لفراي الذي بدأ يتحدث عن 
بعض تفاصیل العتهل مع بنيامين. ركانت تود أن تتهض ولكن فراعه الحازمة. 
أمسكت بها وحاولت أن تتملص بلا فائدة. رلم يكن بد من أن تاس حيث هي 
حتی انتهت المكاللة. 
ورضع الماتف على الارضی, وقالت له: 
مهلا تركتي آنمبا 
وطقطق لسانهرلال: 
«كتت أظن أننا صرنا أصدقاء: لم أكن أنصرر أنلن تكرهيئني ال هذه الدرجةاء 
وتعثرت تقول: 
مرقاذا نظن أنتي أكرهك؟». 9 
وسادت فتة صمت طويلة ورقع بصره البهاء وني عينيه شيء من التأمل ثم 
أطلق سراحها ونبض على قدميه وتال: 
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ملافا أظن آنك تکرميتي؛ لا أعرف؛ هذا ما أحس بء 
وبلعت توني ‏ ريقها. لم تكن تريد شيتاً سوى أن تغوص با الارضی 
رتفي عن الأنظار. 


ت لا تال هلس عل فراع کی ومنت 


وفتح باب الغرقة ودخلت امرأة جهلة شعرها أبيض تحمل صينية وقالت: 
«هل أضع الصينية على الطاولة يا سيد لورنس؟ الشراء على النار ولن بناج 
أكثر من دقائق قليلة.». 

,وم الصينية عبر الغرفة مبعسمة لتوني. وترددت بعضن الثيء وأغسضت 
وفحت عينيها ثم وضعت الصينية على النضدة بطريقة مفاجنة نع كانت 
توني قد تعودت على ذلك من أولنك الذبن اترا يعرفون ميدج. 

رتال نراي: 
شکرً يا سيدة ورد انك معجزة. ترني! اليك مديرة التزل الممنازة التي 
محول الاستراحة الى بيت كامل. رهذه هي الآنسة وارين يا سيدة وود 
أخ السيد بنيامين وسوف تتضم الى الشركة 

ولتمت السيدة” وود يكليات مناسبة. وصافحت توني ثم خرجت وهي لا 
تزال امت تأثير الارتباك. 

رعلفت تونی: 
«انها تبدو السائة لطيفةاء 
عم انها كذلك ا 

واسترغى غراي عل كرسي في الجانب الأخرمن الغرفة وأخذ صحيفة سا 

وفردت توني المفرش رنظمت أدوات المائدة شم عادت ترتشف شرايها ولم 
يرفع غراي بصره عن الصحيفة. حتى عادت السيدة وود ومعها الطعام. 
وعندما صارا وحيدين فى الغرفة نمض وأحضر كرسياً التوني وقالء. 
«أمل أن يعجبك.ء 

وقالت توي في أدب 
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«إنه ينو لیذ 

وجلسا يأكلان في صمت. كان اللحم رقيقأ وجيد الشواء ولكن توني لم 
تكن ها شهية للطعام وزاد ضيقها شين قشيئاً حتى جاء دور الأناناس. ونفيت 
آنا تسع تفسها تأكل كأنها شا تقضم العشب في الرعی. 

وتال ها غراي: 
با من ابن 

وارتمدت قاتلقر 
اکا 

ثم التفتت لتسكب لنفسها القهرة من الفلاية الکهربئية. 

وعتدما أكملا الطعام. قام غراي مجمع الأطباق وجلها ال مدقل الق 
ودق انیس لیتادي مدير المتزل وقال: 
«کانت وجبة ممتازة يا سيدة وود أشكرلدا وضمت الفصلات في الخارج 
التجميعها في الرقت الاسب» 

واسترغى على أحد الكراسي بينا جلست ترني في قل على حالة كرسي خر 
5 
مل تشعرين بالتعباء 

وقات على عجل: 
علا تي بخ 

نی الها وهر يذكر ال 
«اعتقد أننا يفي أن تفكر في ترنيب مبيتنا الليلة: هناك سر بر واحد لشخصين. 
هل نشارك فيه 
اطع لاب 
هذا ما توقعه.» 

واستغرق في تأمل ثم واصل يقول 
«للأسف! إت عفينا هكر في شي, 
آنا على الأرضن حال .. 


ما رأيك لوقت أنت على السر ير وفت 


ارفاك عزني" 
اه 
دالا تتقين بي 

وقالت للرة انیت 
لام 

ورجع ال كرسيه رال 
«إنك فتاة لا تعرف الا أن تقول لاله 

وخفض بصره الى السجادة ثم رقع بصره اليها ينظر في عينيها رقال؛ 
«هل تقبلين أن تتزرجيني]» 

وفلت في غجة خشتة. 
«لو كانت لعبة فإنتي أظنها لعبة 
وكرر في صوت عميق | 
«إنها ليست لعية...» 

ووضعت يدها عل حلنها رلاك. 
اکن أن تكون جار 

.ولكنها رأته جاا... ولو فالت ‏ تعم... فلن يكون عليه أن يبحث عن مکان 
البیت! بل سيكون في وسعه أن يتصرف کیا يحل له بدرن أن يقضي 
بنيامين؛ وأخذ قلبها خفن في قوة الفد ذهب الى حد الزواج لذن اليعيشا في عالم 
من اغیل تلعب هي فيه دور زوجته الراحلة ميلج 

كان يرقيها. وخيل اليها أنه كان ينرأ أفكارها. وال في هدق 
«إنني جاد تامأ في طلبي!» 

وحدقت فيه بلون شحب وجهها وتالت: 
واذن... ماقا 

وانحنی الى الأمام في كرسيه وقد نشابكت يذاه في ارتخاء واستقرت ذراعاه 
على ركبتيه كأنه يشرح ت 
«اعترف انتي لم تكن لدي أية نية للتفكير في الزواج من جديد الى الأبد ولکن 
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متذ ظهورك تغيرت الأوضاع شيتأ ما... إنتي أجد بعض المزايا لكلينا اذا ما 
تررجاء 

سزایاا لم أسمع في حياتي شيناً مثل هذا كأنه بصدر عن انسان يفلو من 
الاحساساء 

وابتسم ها تلك الابتسامة الضيقة المدمرة التي آحالت عظامها الى ماء قاتلا 
عاك تعرفيتتي يا طفلتي العزيزة بالتأكيد يدرجة لا يصح لك معها أن تهميني. 
پاغلو من الاحساس.اصبري معي! أنتي أحاول جهدي أن بل الرضوع في 
آیدینا. کل ما أستطيع عمله في الرقت الحاضر آن أبقى في الجائب الآخر من 
الغرفة ولو اقتربت منك أ مات ثانية, حستا. اتني لا آقول اي استطيع أن 
أتصرف باستمرار هكذا. کاسان مهذب تم 

وشهق نصا عميفا. وق 
«تعرنين جيداً نبي لا أخلر م الاحساس با تنی! وأعتقد أنك أنت ااخری 
لت کذلل» 

وامرت وجنتاها. وشدت عينيها بعيداً عن عبنيه المحدقتين جاهها وقالت في 
صعوية 
«إتنا لا نتحدث اللفة نفسها. لا أستطيع أن أتزوج بدون حبا». 

ال في صت غریب 
حب اهل تفولين لي ملذا تعنين الب 

ولم ترفع عينيها. فلت 
مرا قول انك لن تفهما» 

محارلي! وانظرياء 

كانت هناك فترة سكون طريلة تركزت فيها عينا ترني على يدها 
التشابكتين في تصلب أمامها ثم قالت: 

سای ی اه زا ل سس 
اجل۔» 

وتهدج صونها في عجزعن الكلام... ولم تتكلم... ولم حول أن یندم ها أأية. 


لهل 


ساعتته 
وراصلت بعد برهة تقول في جة أكثر حزن 
«أخبرني عمي بنيامين .عن حجر كريم يكن أن يصنع هذه الأيام. اته يشيه. 
الاس مرج النار الي قفرجها أية ماسة طبيعية ولكته في الواقع ليس لا 
تقليداً ولرتزوجتك لكان الأمر هكذا. ستكون هناك النار بالفعل. ولكن لا برجد 
نها شيء ثمينء جرد مظهر خداع انني آسفة. ولا آستطیع أن أشرح آفضل من 
ذلكا» 
وطال الصمت الذي أعقب کلانهاء نم طال, وأصبح كثيقاً وصلياً وقهسد 
كأنه ثيء محسوس... ونهض غرأي وهر بز كتفيه يقول: 
»شرحت جيدأ والآن فان أنسب شيء لي هو أن أنسحيء وأترك لك الشقة الق 
لم تكن تعرف ما تترلمه من وراء تلك المجابية؟ الفضب؟ رها.. أو الاغراء. 
الني يتشذه الرجال لقاع النساء أر الكبرياء والئقة بالنفس التي اجمله بعفذ 
من جلابيته التي لا تقاوم سندأ في الحصول عل ما بريده لم تكن في امیء لام 
بالتأكيد تترقع ما حدث, شيه تقبل جرابها في غير اکتراث, وأحست هالدموع. 
زعا في مؤغرة عينيها.. ما الحطاً الذي حدث ليجصل الأمسية تتهي تلك 
النهاية... الى ثيء يفترب من العدارة التي كان یه تحوها أول الم 
ودل غرفة ارم ثم خرج منها رمعه حقيبة تبه تلك التي يحملها اللسافرون. 
على الطائرة ول 
«احتفظ بهذم الحقيبة داب لطواری».» 
وعلفت« 
«رلکني لا أستطيع أن أخرجك من شفتك بهذه الطريقة, هل كن أن أنتقل ال 
أي دق 
وأجبهه 
«في هذا الوفت من الليل؟ وليس معا أي متناع؟ لا أمل! وني أي حال لست على 
استعداد لعمضية بقية المساء في اتصال هانفي مع اللتادق لأعثر لك على غرفة. 
۱۷ سوف تبقين أنت هنا وستجدین ملاءات نظيفة على السر یره إستخدمي ما 


۷۶ 


تحتاجینه با في ذلك ملابسي إذا استطعت أن تلبسيها وهناك فرشاة آسنان جديدة. 
في خزاتة ,خن 

وسألته في کلپات متعثرة: 
مرلک... الى أين تنهب» 

كانت ابتسامة ساخرة هازنة وهر یفول: 
١لا‏ تشغلي نفسك بي في لا الوقت التأخر؛ لن أجد صعربة في الحصول على 
مكان لسیت» 

ورفع معطفه وسار إلى الاب قاتلا 
«اسعدت مسا يا ون لن أقلقك مرة تب 
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الد ذهب الى مارشا بالطيع؛ الى مارشا حیث الدفه وحيث المؤاساة. الى 
ماركا بضحكتها التقطمة لي صرت خفيض ولي مرنة. يعطرها الفياض 
السام. الل مارشا التي لن تعذبه ولن تذكره باستمرار ا فقده, ولكنها سلو 
وعزاءرأت ترني. كل ذلك يحدث رأت غراي فرج لى الليلة الباردة الظلمة. 
اليد الجرس. جرس شقة ما في مكان م... ررأت مارشا تفتح لاب رفي 
ند 

كانت الفرفة دافئة. ولکن ترني بدأت ترتمد. لقد تصرفت بحكمة عندما 
جماته يضي بعيذاً مدفوعة بتتشنتها واستفلاها الذي ورئصه عن أبيها. انا 
شعرت اذأ پا وحيدة وضائعة؟ 

وبدأت تفرع الغرفة في قلق حاولألا تواجه اللحظة التي يكون عليها فيها. 
أن نهيب على ذلك السؤال... ولكتها الاجابة التي لم تعد تستطيع أن تتجنيها.... 
كانت اجابة حطمة جعلتها تتوقف فوراً. ووضعت يدها على فمها ملع نفسها 
من أن تصرخ بها. 

كانت قد وقعت في حب غراي لورنس في عمى وجنون برغم كل مشاعر 
التعقل. ومع لك لرسلعه الى امرأة آخری.. 


ل 


4 - ستطت... الى اعلى 


وأمضت توني الليل في أحد الكراسي الوثيرة منكمشة كأنها حيوان مذعوره 
كانت منهكة فام ومع ذلك نامت توما متقطعاً كأنا حمل عبنا تلا 

وعندما بدأ الضز بزحف حول أطراف الستائر. استغرقت في نوم عميق صحت 
مه على صوت مات بعد حمس دقئق تفر وسحيت نفسها من الکرمي. وكان 
التکلم هر الشرطة تسأل عن غراي. 

ورفعث شمرها الاشعث ال الرراء. ونظرت إلى الساعة الكهرباتية فاذا بها 
تشير الى الناسعة تقر يبأ. وأجابت: 1 
«أنتي آسفة.. السيد لورئس لیس موجودأ الا انا سكرتيرته هل قترك له 
رسالقاء 
مأرجو أن تطلبي اليه أن يتصل بالشرطة وبطلب التساويش براون مسن 
۳ 

کان الانهاك يبدو في صرت رجل الشرطة كأنه سهر طوال الليل أيضا. 
«نعم سأفعل... أشكرك... الى الق 

ركتبت الرسالة على مفكرة اهانف, ثم أخذت القلم مرة أخرى وآضافت. 
«عدت الى الطرق البيضاء بالقطار توني » 
فة بعد ذلك بعش دقائق خلفها. وهبطت الدرج؛ وخرت 
الى المسر كان اتسیم البارد جب من التهر وأحست يرودة ابو يعدما تركت 
الشقة المكيفة وعبرت الطريق واسرعت في السير كانت مقتنعة بأن ا مشي بتشط 


وأوصدت باب 


ذل 


کی ورجدت نفسها عند جر وستمنستر بعد ذلك برقت قصين واكنشفت 
إنها لم تكن تفكر على الاطلاق. 

ووقفت تطل على الت اللون بلون الاردواز ول المارة الذين بهرولون؛ وقد 
شحبت وجرههم وخفضوا رؤوسهم خشية الرياح. كان المنظر صدى لما تحس به 
والتفتت والجهت الى مدخل الاندرغراوند. 
زم العربة الى الطرق البيضاء بأسرع ما تستطيع. وماذا بعد ذلك؟. 
لم تكن تعرف, ولكن على الاقل ستكون مع الناس الذين يهتمون بأمرها فلا 
واتصات هاتفياً من محطة بادنغترن بعد أن عرفت موعد القطار: ووجدت 
سائق بنهامين ينتظرها في السيارة, وابتسمت ابتسامة ضنيلة رهي تركب 
السيارة فقد أحست عند ذالد بأنها بالفمل الآنسة أنطونها وارين؛ لم يكن ذلك 
يعني ها شين کت عتدئذ. ولكن ألهم ابا ستصبع مع أمها من جدید وضع 
بتیامین, وقد فرحا بعودتها وأبديا اهياما كياً بسياع ما حدث منذ ادها 
وطمأنت بنيامين الى ثقة غراي بأن معرض كارين لايثر في الأسبوع 
التالي يضم أحدث المعروضات, وأخبرتهها عن سرقة سيارة لحرا رن 
اضطراره لقضاء الليل في مكان ما بينا اضطرت هي لفضاء الليل في شلته ف 
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وعلقت آمها: 
«اله من رجل شهم کریم» 

ونظرت توني اليها ولكن نظرتها لم تكن تحمل أي تلميع بالسطرية وابتسم 
بنهامين ابتسامته الرقيقة. وأضاف: 
موعد بأن يعني بك ياعزيزتي. إنه يعرف يا تعنينه بالنسبة الي 

كانت هذه العواطف تتجه مباشرة الى خطرط دفاعها فافد جفت عيناها طوال 
انیل. 

وتهدت وهي تنظر عبر الردهة الكبيرة امريحة فالت: 
دان شي جميل أن يعود الانسان ال پیت 


ف 


وعلق بنيامين + 
فا هو آبدع ما سمعته تب 
ان افیا 
يانت الطرق البيضاء بيتها في وقت لا يكاد يصدق ریدأت تفكر كيف تصبح. 
جرا من الأسرة ومن العمل بیغا كان الموقف بينها وين غراي أخذ في ام 
لاسپاب عديدة. 
وغرجت في تلك الأمسية الى الاسطيلات اتشاهد له وهناك رأت دومينيك. 
كان يصفر وهو ينظف الحصان الكبير الأسرد. لوسيفر وشات ترقيه لليظة قبل أن 
براهاء ونکرت في أدريان من جديد, كانت لدرمينيك نظراته الطليقة رشعره 
الأشقر الکتیف وكان من الارية التي تلف فيها يشبه أدريان اللي ناز 
بحبها الأول. وفت وقال: 
«توني | لقد رجعت! عظيماء 
وضرب لرسيفر براحة يده على ردفه ودفعه الى الاسطبل ثم أغلق الاب 
وجاء لیمانها قاتلا 
«کت أفكر فيك في هلم اللسظة پاللات» 
«لاتقل لد انك تبدو راضياً عن نفسك امه 
«الحتينة أتسي كذلك فالأصور تتحرله سریصا في عالم دومينيك لش 
والطريق الى القضاء اقسیع يتفتع خی 
حفا ١‏ كيفام 
«ندكرين أنني قلت أشي لن أفكر في أستراليا الا اذا لاح شيء في مستفيل أنه.. 
ويبدوأن هناك جديدا في هذا الشأنء شيء لم نكن نتوقع أن يحدث بهله السرعة و 
أن تريد أن تراك... لذهبي الى الكوخ.. هي تمتقد نله مهدت ها الطريق 
بشكل ماه 
أن... آنا لم سمل شیاه 
وه كتفيه. وال : 
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أا لا أعرف: في أي حال اي التسمعي متها بنفسك. وخ يك عند الساعة. 
الرابعة ملعزيزتي.» 
وقالت تون : 
«سأقعل زلد.» 
والقذزت طريقها. ولكن نلداها ثانية, وقال: 
مهل فكرت في العرض الذي افترحته عليك يا تونيا» 
وام رل أن تظاهر بعدم الفهم, وقالتة 
«بصراحة, لا) لقد عزوت ذلك إلى ما كنت فيه من نشرة مع شباب الفلاحيننه 
وهز رأسه بقوة وقال: 
«لا على الاطلاق. لكن ذلك الاحتفال فقط أعطاني الشجاعة لأطلب مناك 
“الك... أعتقد أن حياتا معأ في أستراليا ستكون حيلة سعيدة.» 
وواصل يقول: 
رها أكون قد اوزت حدودي پاتولي عندما تقدمت لخطية ابنة أخ بنمامين 
وارين ... ولكتي ۷ أستطيع التراجع؛ لقد جننت بلك ياحبييتيا». 
الم تكن تننظر ذلك منه وام تكن لدا إجابة حاضرة؛ ونظرت اليه وهي نفک 
«هل من المکن أن تبعث الحياة في حلم فابلا 
ورضعت ينها عل فراعه في رقة وقالت: 
«أشكرد اند عرضت علي ذلك يلبرمينيك ولكن الموضوع لیس راردا سد 
واختفت الاشراقة من عينيه وقال: 
«حسنا. ولكن لاتكلفي نفسك هذا الشعور پلاعطار يا تني ٠‏ فالحق أنني 
مانت أحلم بأن آكرن سعيد الحظ الى هذه الدرجة. رلكن دعيني أعرف لو غهرت 
رأيك. هذا كل ما أطمع فیده 
والتفت الى الجياد وسارت توني تجاه الكوخ؛ كان الأمر يصبح يسها لو 
أنها أختارت أن تسافرمع دومينيك الى الطرف الآخرمن العالم حيث لا ترى 
غراي ولا براها یه رتست لنفسها في سخريق. 


«عرضان بالزواج في مین متناليين؛ لا بد أن شین ما قد حدث عندما وافقت على 
أن تنشم بطلب العمل الى شركة واريتز» 

ورحت بها أن كأنها صديقة العم كاتت أكثر شباباً وحبوية وكات 
عيناها تلمعان. وت 

«إنني سعيدة لیالد با توني! تعالي وإجلسي؟ تي الكثير من الأخيار لد 
وعدت عن كيث وعن نفسهاء وکان من اليسير أن تتابع القمة کم 
حكتها آن ... كيف تفابلا في المدرسة ركيف تلاطفا في البداية وكيف قاوما 
الاغراء لان كيث كان متزوجاً وكيف باعا لبعضهها باب 

وقالتہ 
«لر كان هناك أطفال أو لو آن زوجة كيث کانت حقا تريده لتخلصت منه 
ولکن ليس لديه أولاد؛ وساءت حياته مع زوجته الى حد كيير . ولقد ورت 
زرجته مبلغاً طائلاً وطلبت اليه أن يشرك عمله کسدرس للقشرن. لادا 
مشر وعات سخمة وارلت اقناعه بالذهاب الى لندن أو الخارج لتعيش الحياة. 
التي نريدها. ولكن كيث لم بوافق ونشأ بسب ذلك شجار ائم ولا 
تتصررین كيف جعت عياته هیا رمذلة: ولكنه شخص مخلص. ولقد صير عل 
ذلك سنوات حتى تقابلنا ووقعنا في الحب. ولم يكن يستطيع أن يتركها حتى 
ذلك الجوم رأيته في هناك, واخطأني... فظن أنك أنا...تذكرين ذلك؟ كانت تلك 
القطة التحول فلقد اقتنع أن حالنا لن يستمر على ما كان عليه ون الاس سوف 
يعرفون وتتشر الشائعات في الدرسة» 

وحاولت توني أن توضح: 


تفشين سرأ؛ ولكن ذلك فتح عينيه على ما يمكن أن بحدت. 
وجعله بت القرار بأن يضع حدا للموضوع. ووصل الأمر الى عراك کی عتدما 
أخبر زوجته. ولكتها تركته رت الى أصدقاء ا في لتدن وسوق يحصل على 
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ف أقرب فرصة ثم نتزوج. اليس عنداك فكرة با توني , إنتي أحس كأن 
خلا یا انزاح عن ظهري» 
ويدت الدموع في مقلتيها. 
وقالت توني :ل لاضن 
سعيدة جدأ لك. وكنت أظن أن هناك شيئاً يجعلك تبدين مكتنبة بعص 


وعاقت آن: 

وكان أمرأ صعب ولكني أعتقد أن أسوأ ما هناك أنتهى بالنسبة الى كلينا. قد 
لام الرجل انیا عندما تکرن هناك امرأة أخرى ولكن الناس لا یأخنون في 
اعتبارهم أن اللرأة أحياناً تکرن جحيا لايطاق لرجلها. كبا حدث مع غراياء 
٠‏ لم تستطيع توني أن تفهم ماتعنيه وظات لبرهة تحاول أن تستجمع خبط 


مهل قال لك ذلك يتقسداء 
ولا لم يقل ذلك؛ العم ينيامين هو الذي قال أعتقد أنه ذكران غراي شمر 
پخسارة فادحة جملته يشعر بالرارة ويتحول الى انسان صعب الراس؛ وهذا سر 
سلوكه ي معاملتي. 

وفكرت أن ملياء ثم قالتد 

كنت أعرف ميدج جيداء كبرنا معاء ولم تكن تنسى أبدا أنها أميرة صغيرة, كانت 
كل ما بقى لبنيامين من أسرته ودللها وأغطلها كل ما طلبته بل أفسدها 
پتدلیلهولم برها على حقيقتها. كانت أنائية ماما وكنت أظن أنها ستتفیر غندما 
اتزوجت غران ولكنها لا تزهر أمامي بأنها تلوي غراې كبا تلوي اصبعها 
الصفي رغم أنه كان يحبها ويعطيها كل ما تطلب وکانت تعامله كبا تعامل 
امین 


vv 


وابتسمت آن في كآية وقالتء 

مولكتي أعتقد أن غرلي كان غطا علا اما ولتي أعرف ميدج فقد كان 
رمي أن یل ما يدور.. ند حدئتني ذات مرة .من باب الباعاة أن ا 
طريقتها في أن عله يفعل ما تريد. كان ذلك أقذر ما يكن أن تصنعه امرأة 
ل 

رهست تولي: 

وهل تعنين أنها کانت..» 

رنظرت البها آن وقالتم 

«كانت تحرمه من عواطفها... لم تكن ميدج تهتم بالآخرين على الاطلاق بل 
كانت تستفلهم؛ استغلت دومينيك بهذه الطريقة أحياناً وتجحت في أن تجمل 
غراي يضيق بم 

وعلفتتني: 
وعم لاحظت فلل 

کان كل شيء بح ال وواصت تونيء 

عوام يكن بنيامين يعرف شین ها پدور» 

وهرت أن رأسها رفالت: 
«کانت ‏ ميدج في عينيه الكيال ذاته وکانت تحرص عل أن تبقی کذناد. رام 
يكن غراي يريد أن يعرف الرجل العجرز الحقيقة. وتحرل بشي الوقت الى 
رجل أكثر تا وكابة بها صارت ميدج أكثر طيشاً رها بالظاهر كان أعد 
أصدقاتها سائق سيارة سباق» وكان ذلك عندما اشترت السيارة التي قتلتها ل 
ارات سيارة فخمة قوية تلفث النظر وأخيرا وجدت الثيء الذي لم تستطع أن 
تسيطر عليء. 

والتزمت توني بالصيت, ودار عقلها عاجرا عن أن يدكيف للمرقف الذي 
انقلب فجأة رأساً على عقب. ونظرت الیها آن وقد ات فان وتات 
مسألرم تفسي لأنتي تكلمت؛ كنت أشعر أنك ينبي أن تعرفي. وربا ماد أن 


هد 


وقالت ترتي في بطد 
مني قاما... ولكن ساميتي با أن لا أريد أن نتحدث عن ذلك الا 
أكون قليلة الذوق اذا طليت منك ألا أبقى أكثر من ذلكا» 
ونظرت اليها أن نظرة قلقة. وقاات: 
لا... ولكنك ستأنين مرة ثالية» 
ووعدتها توني بالزيارة, رودعتها, رسارت عبر الحديقة الجرداء ودلا من أن 
الى البيت عبرت طريق السيارات ووجدت دربا غير مهد تشر عليه 
الأحجار رالطین. وواصلت السير رهي لاتلاحظ ما يحيط بهاء وأسترلت علیها 
افكرة واحدة. لم يكن غراي يميش عيشة خيال جامح؛ ولم يكن بصاول أن 
غيل آنا ميدج . ولم يكن يحب مهدج بل كان تعيساً للغاية مها لر كات 
آن صادفة فيا قالت... راما قلبها فجأة بالعطف عليه: لاب أن ظهررها خن 
له موف يحتمل؛ كان يحارب شبحا يطارده من كل اجهات, ورب طلب ادا 
متها ليرتاح من الشبع وأحست بأنها بدأت تفهم ولكن قليلا . وازداد حبها له 
عسناً ان بعاطفة تلا كل كيانها وطفت في النهاية على هيئة بكاءء رأخات تتعفر 
وهي تسیر باكية بيس غراي ويؤسهاء والموقف الذي يرجدان فيه. 

وأخذت تسیر وتس على غير هدی, وکات هناك فكرة واحدة تسيطر على 
عقلها. كانت تحب غراي وعل استعداد لأن تعمل أي شيء من أجله ولكنها. 
.يسبب وجه الشبه بينها وبين ار أخرى كانت عاجزة عن تور له الا اس 
٠‏ راطق 

كانت تدرك بطريقة غامضة أن المطر يتساقط ولكن الطقس كان يتناسب مع 
حالتها النفسية... لمزارع الجرداء... والشجيرات الخالية من الأوراق والشتاء 
لش 

وجاهها الحل من حيث لا ندري وأرقفها ساكنة في خطرها؛ لو أنها تزوجت 
دوميتيك . وذهيت معه الى استراليا فان غراي سيتخلص الى الأبد من 


NA 


متاعبها وان تكرن خدعت درمينيك فهي على استعداد لتعطيه كل ما بده 
وربا تعلمت أن حبه مضي الرقت. ستفتقدها أمها بالطبع ولكتها لن تقق في 
طريقها فضلاً عن أنها سعيدة بالحياة في الطرق الييضاء تهتم بالیت ‏ وبينيامين 
واذا انتقل الصنع الى هنا فستناح ها الفرصة لاشیاع مواهبها في التنظيم: راما 
عن بنيامين فسيحزن بعض الثيء. ولكته تعلم الحكمة من حياته الطريلة 
ويعرف أنه من المحال أن يحتفظ الانسان الى الأبد يبن يحب... تعما هكذا فكرت 
توني وقد خف نها بعدما الفذت القرار الذي بدا آنه الخرجالوید وكات 
على استعداد لأن قضي به الى النهاية وكانت نيحث عن . درمينيك الا لتخبوه. 

والنفتت ويدأت تجري لتنفذ ذلك على القرر. وأخذت تجري وتهري وهي 
تلهث بعض الثيء وقد خفضت رأسها حتى لانتعرض للمطر المتهمر وهي سك 
بياقة معطفها حول رتیه 

وعندما ناکرت ما حدث بعد ذلك بعدة أيام عرفت أنه كان من غير الممكن أن 
اتتفادى السفرط لي منطقة حجرية غير مستوية وتتطرح أرضاً على معدتها في 
منطقة طينية ولكن سز الحظ وحدم هر الذي جعلها تصطدم بيعض الجذور القوية 
البارزة واشتيك مفصل قدمها ولم تستطع أن لمي تفسها. 

الم تصدق في أول الأمر أنها أصیبت بالفعل وكانت تعتقد أنها خلال دقيقة أو 
دقيقتين سرف لبد الحركة الصحيحة الني تخلص قدمها وتسمع ها بالشركة؛ 
رحارلت أن تحرك قدمها بحذر ولكتها بقيت بحشورة. 

الم يكن ما حدث شيئا متوقعاأ اذ كان لا بد أن تعود الى الطرق البیضاء 
لتقابل دومينيك ولتخره يا قررته وصارعت لتحرك جسها مستددة على 
مرفقها. ولكنها لم تستطع أن نتحرك الا حركة يسيطة الى اليسار وعندما حاولت. 
أن تتدحرج في الامهاء المضاد وجدت أن جسدها كان مقيدا ماما بساقها لینی: 
رأخيرا دعت بيديها الى أعلى وذراعاها مثنيان رقكنت بكل قوتها أن تتزعزح على 
الأرض الى الأمام كبا تفعل احية وخيل اليها انها كسرت قدمها. 

وسقطت على الأرض تبکي في صست وغضب بائی بسب سز الموقق.. 
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وتصلب وجهها والنصقت به خطوط من الطين بدت كأنها أجزاء من شر بط 
لاصت. وآحست بطعم التراب المبتل في فمها حاولت أن تنظفه ولکن يديها كانتا 
ماطختین بالطين كذلك, كان المطر يتهسر بلا رجمة وتشريت ملايسها بالا 
وانساب ماه المطر عل عنقها. 

ولم تكن تعرف سوى أنها في العراء البارد بين الحقول الجرداء, الرطبة وأنها 
وقعت في شرك حقيقي. 

وام يكن للزمن معنى لد رقدت هناك ائسة قاما تماول أن حلص نفسها بين 
المظة وأخرى ولكن چهدها كان يتضاءل الرة لر الأخرى وأخيرا كفت عن 
المحاولة, وأخذت تصرخ ولم يكن ثمة من جیپ سرى حبات المطر تهطل 
بطريقة لاتتقطع؛ ترى هل آحس سكان الطرق البيضاء يغيابها؟ متى اخذوا 
يحسون بذلك؟ وحتی لو آحسوا فهل يعرفون أين يبحثون عنها؟ وارتعدت في 
عصبية, كان من الممكن أن توت من التعرض للبردا وقهفهت بطريقة مستير ية.. 

كان قد آغبی عليها لفترة فقد رجدت أن الظلام بدأ بیخی سدوله عندما 
تحت عينيها. ورفعت رأسها في وهن؛ ورأت ضواً خافتا على البعد, رها كان 
هوه كوخ أن , وارتست أمام عينيها صورة الغرفة المريمة انار دالدف»۱ 
وبدأت تبكي من جديد پدون أن يسمع ها صرت والدمرع تسيل على رجنتيها 
التختلط بحبات المطن.. 

ورأت ضوباً آخر يتحرك ليقترب منهاء وسمعت صونا ينادي: 

توفي | تن 

وشهقت نفسا عميقا. وصرخت في صوت متهدج. 

معا أنا هنا؛ أدركوني ! أدركوني له 

كان الذي أجابها صرت غراي. جاه كمعجزة, غراي الذي ركع الى جرارها. 
ومس وجنتها الياردة البتلة وقال: 

«اطمئني لا بأس.. ياتوني! أثني ممك..». 

وخ ضره المصباح يتحرك فرتهاء وأحست بشيء يقطع ار ابا ذلك له 
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الذي كان يسك قصل قدمها. وأحست باغلاص أخيرا نتدحرجت على ظبره 
ورقدت عاجرة عن الكلام. وحلتها التراعان القريتان تام اضر الحافت اعد 
«ما الذي جملك تفعلين هذا يا عزيزتي ترني؟ تسيرين في الحقول أثناء الطر 
ودد 

شيء ما کان يسك پنصل قدمها. وأحست بالحلاص أخيرا فتدحرجت على 
ظهرها ورقدت عاجزة عن الکلام. وحلنها الذراعان القریتان اء الضز الحافت 
اللعيد 
سا الذي جملك تفعلين هذا ها عزيزتي توني؟ تسير ين في الحقول أثناء المطر 
55 

رأخذت السبدة وارين ترو وجي في الغرفة تفرد الوسائد وتعدل حرارة 
المدفأة رفالت: 

«قلقت أنا وبنيامين عليك؛ نا في أول الأمر أنك تزورين آن وعندما. 
ذهبت الى الکوخ وقيل لي أنك انصرفت منذ ساعة لم أعرف كيف أتصرف.ء 
وأراحت تون رأسها الى الخلف. وایتسست, فبعد أن أخذت حاماً ساف 
وكوباً من اليب الساخن أحست بالراحة والاسترطاء.. كان لبشيرتها وج دا 
رانسدل شعرها الذي تخل من الطين على الرسادة رجف في ملسن الساتان 
الخمري المتلاى»؛ وكان شب طيباً أن لحس بأنها انسانة من جديد كنبت ها ها 
وان قوت. 

وأخذت تشرح القصة من جدید للمرة التي لا تعرف عددهاء 

«كنت راجعة يا ماما وسو حظي حشرت قدمي في ذلك ان > 

ولم تذكر أنها كانت فجري... حجري بوحشية وبغير اکتراث التعشر على 
دومينيك ولتخبره أنها تقيل به زوجً ولتطع الى الأبد تلك الرايطة التي وجدت 
أنه وفراي ترتبطان بها في مصير مؤسف. 

وقالت أمها في هجة فيها شيء من التأنيبه 
«مازات أعتقد أنك أخطأت إنتي ذاهبة لأعد لك العشاء وسيكون عليك أن 


نت 


تأكليه كله ثم تتامينوماً هادتً انا رفعت درجة حرارتك سنطلب الطبیب في 


صرف ينهض بنيامين ربراك کان قلق عليك.». 

واضطجمت ترني وأغلقت عينيها وسمعت طردا على البساب بينا كادت 
تستفرق في النوم. 

وابتست توقعا لدخول بنيامين وأسدلت جفنيها وقالت: 


راتحت عينيها رطفت 
«فراي؟ كنت أظن أنه العم بنهاميند» 

رعلق تال 
مسمع لي أن أنرب عنه... هل لديك اعتراض/» 

وأحست بلحجل وقالتء 
.بالط لا 

رجلس الى جائب فراشها يقول: 
کید حالد؟ هل أصابك أي ضرراه 

كانت جعه اوبردة ربد أنه نسي كيف افترقا في الليلة السابقة.. 

وأجابتء 
«إتتي بخي.. ولا وجد ضرر حقيقي.... جرد احتكالد وكدمة خفيفة في مفصل 
القدم. رات أمي بعمل الاسعافات اللازمة. لا بد أن أقدم له الشكر لاقني 
من تلك القرة الغارقة. كيف عدت؟ وكيف عرفت مکاني 

واستند الى كرسيه وال 
«الاجابة على السؤال الأول رجعت في سيارتي وبرجع الفضل الى الشرطة في 
العفزر عل مكاتها شيال واتفورد في السادسة والتصف من صباح الیرم وعدت 
بأسرع ما أستطيع لاي ودت أن أتحدث اليك. وبالنسية الى السؤال نی 


ف 


غددما لم أجدك عند وصول بحنت عنك في كوخ آن وعرفت الوقت الذي 
ترکت فيه الکرخ رحسنا... لاد أن أعترف آنتي أضعت وقناً لا باس به في 
الرصول ال مكانك, وكانت أمك وبنيامين يبحتان أيضاءء 
ونظر اليها نظرة حادة وقال: 
«لاتحاولي مرة أخرى أن لفرجي رحدك كيا فعلت. أيتها الشابة الصغيةه 
وقالت في رهن: 
«أسفة... سبيت لكم المتاعب يع 
ا 
وتيع ذلك فترة صمت طويلة قال بعدهاء 
«دثت الى أن ٠ه‏ 
وعلقت توي : 
00 
مرتحدثت ال... وكائت مضطربة قليلا... وظنت أنها رها كانت غير حكيمة 
عددما ناشت أمررا نمث الى حياني الشخصية معك. لكتنى طمأتتهاء 
وقالت لليرة اي 
وأوذا عستا 
وترکه هدرءه فجأة وضرب فراع الكرسي براحة يده وقال في حفةه 
«لاذا خرجت تضربین في الحقول بتلك السرعة بعد أن سمعت حديث آنا 
ولت شفتيهاء رقالت: 
«کان عل أن أفكن.... 
وخفضت من صرنها. وقاات: 
طهت كل شيء على عكس ما كان الراقع...» 
| واستجمعت شجاعتها , وقالت: 
«أحبني بنيامين وأرادني لوجه الشبه بيني وبين ميدج » وأنت آبدیت كرهك 
ومفاومتك لي وكتت أظن أن ذلك راجع الى أنني كنت كالحلوى المرة التي تذ کرد 


Net 


يكل مافقدته وأنك في كل مرة تراني كنت تذکر سعلاتك معها: وظئدت أنك كنت 
تغازلني لتغمض عينيك وتتخیل أنها بين ذراعيك....رككت آمل أنك بمرور الوقت. 
تتقبل خسارتك كا يفعل الناس توربما صرنا أصدقاء بعد ذلك وعملنا سويأ» 
توا في بط قاتلا: 
«ثم اكتشفت اليرم في فترة ما بعد الظهيرة أن ميدج لم تكن الملاك الذي رسم 
ينيامين صورته لك وجعلك تصدقيئه؟ الحفيفة هي العكس اما 

وقالت في يساطةر 
«نعم.... بافاي.. إتتي آسفة... لم أكن أفهم.... ولكنني أفهم ان قليلا؛ اي 
أفهم لملذا يعتير وجردي قريبا منك شينا مزا لك وشيثا لا بحتمل, وعندما كنت 
أفكر أن قربي منك يذكرك بالهب والسعادة كان ذلك أمرا صعيا بها فيه الكفاية. 
ولکنه کان محتملً. أما اذا كان كل ما أذكرك به هر الاحباطوالیزس, فلا آمل أن 
بتواجد كلانا ما وهناك بين الحقول تلت الى قرارء قررت أن أحل المشكلة. 
بأن أذهب الى مكان بعيدء 
سود ترهلين؟ وال یناه 

وحارلت أن تجمل وجهها يبدو هادثً وعادياً بجهرد کی رفالت: 
ال الطرف الآخر من العالم... دومينيك ذاهب الى أستراليا وطلب الي أن 
آتزوجه وآن أذهب معه الى هنالد» 
مهل نها 
مانا على ثفة من أتتي سأحید.» 
مرللذا اذأ تعتقدين أنتي طلبت الزواج منكك». 

واتسعت عيناهاء وقالتد 
«اعتقد..» 

ثم توقفت وقد أمرت خجلا 

رقال ها 
رفحي د 


«اعتقدت أنك كنت تبحث عن مبرر يجيز لنا أن نبيت معا في الشقة بنون أن 
تنكث بوعدك لبنيامين.» 

وقال في عرارة: 
«نعما أهن أنتي استحق ذلك؛ هات ما عندك! وم أيضا سول لك عقلك. 
الصغير علي 

«ظنت أنك خرجت التقضي الليل مع مارشا ققد بدا بیمکا ود کیره 
«بالفعل بيننا هذا ال فارشا .راز عظيمة, ولكن هناك رجل واحد يستطع أن 
هي الیل مع مارشاء ذلك الرجل هر زوجها بيترى وقد هی نا من 
تصوير فيلم في روما. انه صديق كبهد لي وسوف تمبينه..ل... امضيت الليل فېا 
اي ألعن نفسي لأنني كشفت عيا في نفسي رطلبت أن تتزوجيتي.» 

وقالت في صوت خالت: 

«لم يدث خطاً کی 

ولال في شون 

«بالطيع كان في ذلك خطأً کی... كنت غير مرلن في الليلة الماضسية بدرجة لا 
تصدق ولا عجب في أنك رددئني يضفي حنبنده 

«رلكتك لم تكن جادأه 

کان لايزال ينظر ایا وقال: 

«لم أكن جادأ في حياتي كبا كنت بالأمس ولكن الترقيت لم يكن ماسباء 
«اذن لملذا خرجت بتلك الطريقة:» 

وابتسم ابتسامة فصئيلة وقال: 

لا آلا حسين ما رنه من اغراء أيتها الشابة؛ كنت أود أن أبقى وأتراقع عن 
فضيتي ولكتني بش يا حبيبتي وکنا وحدنا في شفتي وكان كل ما أستطيع هو 
أن أتصرف بأسرع ما هکن.. وهذا ما قعلته..» 

كانت تبلس في السر بر المغطى بالملاءات البيضاء رقد حبست آنفاسها في 
ترقب وانتظار؛ وتال غراي: 


مد 


«انتي على ثقة من أنتي لست شخصاً بمب مثل درمينيك ولکن هل پرسعا 
أن تمييني؟ لأنني أحبك وأريدك معي ولا أستطيع أن أبقى يدونك؟» 
وأطلقت أنفاسها في تتهيدة طريلة وترقرقت الدموع في عينبها رقالت في 


صرت 
هلا أستطيع أن أحلول الك... طت أقارم من أجل آلا أحيك منذ أول مر 
التقينا نها 

وأ رجهها بین يديه وصار بنظر يعمق في عينيها وقال: 
«عيناك الفتلفان عن عينيها لأن عينيك فيهها الصدق وانشققة زالكرم, رلقيد. 
عرفت منذ البداية أنك لست مثلها ولكبني كنت أحاول ألا أصدق نلسي فلقد 
تعندت منها بشكل کید عبر السنند» 

رعاتقها رقال؛ 
«تجحت في أن الي هله العقدة في أسابيع با حبيتي..» 

وعرفت بالتأكيد عندئذ أنه ليس هناك ما فشاه من الاهي وقد يتحدث البهاا 
عنه في هوم من الأيام اذا ما رغب لي ذلك ولكتها لن تستفسر أو تسأل بال من 
الأعرال. 


رهاد الى کرسیه من جدید وأخرج من أحد جيوبه الخارجية صندوقاً صغيراً من 
الجلد رقال في ابتسامتر 
«لتطيق لرة واحدة الأسلوب الصحیع واسمیات: التهزث فرصة فهابي الى 
برندستريت الأحضر هذا قبل أن أتصرفيع 

وصمت عن قصد وأضافه 
«كدليل على الأخلاص والصدق.» 

وفتع غطاء الصندرق ليكشف عن خاتم يتكون من ماسة واحده شكلت 
بهارة جملها تتلألا وتشع نارها أمام عينيها لنهرتین. 

وقال غراي + 


۷ 


عانها ماسة حفيقة. انتي لا أحب اتلید» 

وفقدت توتي قدرتها على الكلام. وأغذت حدق بدون أن طق بشي.... ال 
الخاتم الجميل بيجا أخذ غرلي يضعه في أصبعها. كان الحانم مناسياً قابا 
للاصی. وقال: 


ولم تستطع أن تميس الدموع لفترة أطول ققد كان يوماً نهک 

وأخذ غرئي وسح عينيها حتى عادت الابتسامة البها ثم قبل اصيعها 
وعليه خاقه ورفع رأسه وعيناه ترقصان في خبث وقال متأملا 
.. ها أنت أخيراً هنا حيث حلمت فا ...وا أنك تدین في 
حالة صحية واهنة فاتتي أكتفي بأن أقيل هدك ولكن اتنظري پاحيبتي.. أرجر 
أن تتنظري فإتتي أعرف فندفا صغيراً يطل على بحيرة وزهور الربيع في الموج 
حوله في كل مكان.» 

خمرتها البهجة والقرح لتزيل عنها الشعور بالتعب ولتملؤهابالمياة والطالة 
وجلست وقد مدث كلنا يديها نحه. کات تريد أن تمل وتعطي وألا هپس 
ينا ندخره نوات البق 

وقست رهي ماهر 
«شملتنا عناية السياء: أهو أول هوم تزهر فيه أزهار الربيع حول ذلك المكانةم 


